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 الإهداء
 

إلى والدي الكريمين اللذين كانا يصـلان الليـل بالنهـار جهـداً وسـهراً وتعبـاً مـن أجـل         

   .راحتي 

وأصدقائي الأوفياء الـذين بـذلوا كـل مـا فـي وسـعهم        إلى إخواني الأعزاء وأهلي الأحباء

  .حتى أنهيت مشواري هذا 

إلـى هـؤلاء جميعـا أهـدي هـذا الجهـد       … إلى شهداء الإسلام إلى أهل الشريعة الغـراء  

  .المتواضع 

 

 

 

 

                                                                                                    

يسري                                                                                     
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 الشكر والتقدير
 

بداية لا بد لي من أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلـى الـذين جعلـوا مـن أنفسـهم      

إلـى أسـاتذتي فـي كليـة الشـريعة فـي جامعـة        … شموعا تحترق لتنير دروب الآخرين 

  .نجاح الوطنية لا سيما إلى الأستاذ الدكتور حسن خضر المحترم ال

سهموا وكـان لهـم أثـر مـن قريـب أو بعيـد        أ كذلك أن أشكر كل الذين يفوتنيولا 

مشـوار   فـي في عوني على اختيار موضوع هذه الرسالة وإعدادها وتخطـي هـذه المرحلـة    

أن ينفـع   راجيـا االله تعـالى   العلم الطويل وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور علـي السـرطاوي  

  .بهم ويبارك في أعمارهم فهو ولي ذلك والقادر عليه 
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  الايماء عند  الاصوليين

  : اعداد الطالب

  يسري محمد عبد القادر الحوامده 

  :اشراف

  خضرحسن سعد عوض . د

  
  الملخص

  
  

  : الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، وبعد

، قدمت استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير، حيث قمت بتقسـيمها  )الإيماء عند الأصوليين(هذه الرسالة بعنوان 

ول بعنوان دلالة الإيمـاء، ثـم   إلى خمسة فصول، الفصل التمهيدي بعنوان القياس ومسالك العلة، ثم الفصل الأ

الفصل الثاني بعنوان الإيماء كمسلك من مسالك العلة في القياس، ثم الفصل الثالث بعنوان أنـواع الإيمـاء، ثـم    

  . الفصل الرابع بعنوان مقارنة بين الإيماء والمسالك التي لها علاقة أو شبه به

لقديمة والحديثة، وكتب اللغة، وكتب الفقـه، وكتـب   هذا وقد اعتمدت في كتابة هذه الرسالة على كتب الأصول ا

  . الحديث، وكتب التفسير، وكتب التراجم

هذا وقد أنهيت الرسالة بفضل االله سبحانه وتعالى علي، حيث ختمت الرسالة بخاتمة تضمنت أهم النتائج، والتـي  

 : منها

  . إن علم الأصول علم ضروري لطالب العلم الشرعي -1

 . من مسالك الاستنباط والكشف عن علل الأحكام الشرعيةالإيماء يعتبر مسلكاً  -2

 .الإيماء هو أحد أنواع الدلالة الالتزامية للفظ -3

  . لا يوجد فرق بين الإيماء كدلالة أو سلك من مسالك العلة في القياس -4
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  المقدمة

الحمد الله الذي أمره بين الكاف والنون والـذي أقسـم بـالقلم ومـا يسـطرون والـذي        

ذين يعلمون والذين لا يعلمون، اشهد أن لا إلـه إلا االله شـهادة نلقـاه عليهـا بعـد      فرق بين ال

المنون، وأشهد أن محمدا عبد االله ورسوله وصـفيه وخليلـه، وخيرتـه مـن خلقـه وأمينـه       

على وحيه، بعثه االله بالهدى ودين الحق ليظهره علـى الـدين كلـه ولـو كـره المشـركون،       

يقين من ربه، صلى االله عليـه وعلـى آلـه وأصـحابه ومـن      وجاهد في سبيل االله حتى أتاه ال

  …سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد 

 ـ  أعددته فهذه مقدمة موجزة عما  منهجـي فـي    نوضمنته بين دفتي رسـالتي هـذه وع

  .إعدادها وترتيبها وعن طبيعة عملي فيها

 أربعـة فصـول،   تضـمنت  حيـث )الإيمـاء عنـد الأصـوليين   ( بعنـوان  الرسالة فهذه

قدمت لها بتمهيد موجز تحدثت فيه عن تعريف القيـاس وأركانـه وعـن العلـة ومسـالكها      و

   .وأقسام دلالة النص عند الحنفية والجمهور

الفصل الأول وهو بعنوان دلالـة الإيمـاء وفيـه مبحـث واحـد ومطلبـان، ثـم         وأما

 ـ   ان، ثـم الفصـل الثالـث    الفصل الثاني بعنوان الإيماء كمسلك من مسالك العلـة وفيـه مبحث

 ءأنواع الإيماء وفيه خمسـة مباحـث، ثـم الفصـل الرابـع بعنـوان مقارنـة بـين الإيمـا         

  . والمسالك الأخرى التي لها علاقة أو شبه به وفيه مبحثان

إلـى مصـادر ومراجـع فـي علـوم شـتى ذات        الرسالة حيث رجعت في إعداد هذه

مـن أجـل بيـان المعـاني اللغويـة       صلة بالموضوع، فاعتمدت أولا على كتب اللغة وذلـك 

   .البحث اللمصطلحات الواردة في هذ

إلـى كتـب    و ورجعت إلى كتب الأصول التي هي عمـود فقـار هـذا البحـث،          

الفقه لتوضيح بعض الأمثلة والقواعد الأصولية التـي وردت فـي كتـب الأصـول، وكـان لا      
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حـروف، ثـم رجعـت إلـى كتـب      بد أيضا من الرجوع إلى كتب التفسير للتأكد من معاني ال

الحديث لتخريج الأحاديث الواردة في الأطروحة، ثم رجعت إلى كتـب الرجـال وذلـك مـن     

  .باب التعريف بالأعلام الذين وردت أسماؤهم في هذا البحث

فهـرس المحتويـات وذلـك مـن أجـل التيسـير قـدر         غير ثم عملت عدة فهارس   

لى من يتوقع أن يجـد بغيتـه وحاجتـه بـين     الإمكان على من أحب الرجوع لهذه الرسالة وع

مرتبـاً حسـب ترتيـب صـور      دفتيها وثنايا سطورها، فعملـت فهرسـا للآيـات القرآنيـة،    

وآخر للأحاديث الشريفة، وثالثا للأعلام المتـرجم لهـم فـي الرسـالة مرتبـة علـى        القرآن،

 ـ     داد هـذه  الحروف الهجائية، وأخيرا قائمة بالمصادر والمراجع التـي رجعـت إليهـا فـي إع

  . تلك الكتب لمؤلفي الرسالة مرتبة أيضا على الحروف الهجائية من اسم الشهرة

و أفما كان من صواب وسداد ورشاد في هذا الجهد فمـن االله، ومـا كـان مـن خطـأ      

نقصان فمن نفسي، سائلا المولى عز وجل أن يتجـاوز عـن زلاتـي ويجعلهـا فـي ميـزان       

سـيد المرسـلين إلـى أن يـرث االله السـماوات      حسناتي وحسنات عموم المسلمين من لـدن  

  .والأراضين

  :سبب اختياري الموضوع

  :لا شك أن هناك عوامل عدة كانت وراء اختياري لهذا الموضوع، منها

إن دلالة الإيماء لم تطرح في مصنفات الأصوليين كمبحـث مسـتقل بذاتـه رغـم كونهـا       -1

مبحـث الـدلالات ومسـالك     سبيلا مهما من سبل الاستنباط، وإنما طرحـت فـي ثنايـا   

  .العلة في القياس

مـا يقابلهـا عنـد الحنفيـة      نم الجمهور للدلالات بما فيها دلالة الإيماء وبيايتوضيح تقس  -2

  .من الدلالات
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إظهار أهمية دلالة الإيماء باعتبارها مسـلكا مـن مسـالك العلـة فـي القيـاس وإزالـة          -3

  .الإشكال عن كونها مسلكا من مسالك العلة

  .إبراز مكانة دلالة الإيماء وتوضيح مرتبتها الأصولية بين مراتب الدلالات  -4

  :أهمية البحث

ذاتهـا كمبحـث مـن مباحـث الأصـول،       الإيماءأهمية دلالة من تنبع أهمية هذا البحث 

وبيان آراء ومواقف الأصوليين منها وإظهارها في ثوب جديـد وحلـة قشـيبة بحيـث يسـهل      

  .فهمها والرجوع إليها

  :كلات البحثمش

  :منها  ،تكمن مشكلة هذا البحث في بعض القضايا والأمور

عدم اتضاح مصطلح دلالـة الإيمـاء فـي مصـنفات الأصـوليين، والسـبب فـي         -1

، أمـا  )دلالـة الإيمـاء  ( ذلك هو أن جمهور الأصوليين هم فقـط القـائلون بهـذا المصـطلح    

ت ممـا أوجـد إشـكالا وعسـرا خـلال      مهم لأنواع الدلالاييتعرضوا لها أثناء تقسم الحنفية فل

  .البحث عنها في مظانها

  .صعوبة التوفيق بين الإيماء كدلالة ومسلك من مسالك العلة  -2

ومن الصعاب التي تواجه الباحث في هـذا الموضـوع هـو تنـاثر مادتـه فـي         -3

   .مصنفات الأصوليين مما يجعلها بحاجة إلى طرح وصياغة بأسلوب جديد

  

  :في الموضوع الدراسات السابقة

بعد البحث والاطلاع في هذا الموضـوع وجـدت أن الأصـوليين قـد طرحـوا هـذا       
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الموضوع في كتبهم، ولكنهم لم يطرحوه كمبحث مستقل قائم بذاتـه، لـذا رأيـت أنـه لا بـد      

من طرحه برونق وأسلوب جديد يتميز عـن غيـره بسلاسـته وسـهولة الرجـوع إليـه، لا       

  .سيما بعد عرضه كوحدة واحدة
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  الفصل التمهيدي

  القياس ومسالك العلة

  :، وفيه مطالبالقياس :المبحث الأول

    :تعريف القياس :المطلب الأول

قَـيَسَ أو قَـاسَ الشـيء يَقِيسُـه قَيّسـاً وقِيَاسـاً إذا قـدره علـى         مـن   " :القياس لغة

      .)1("مِثالِه

 ـوقيّـاس جمعهـا قيّ   ، قيسـة،أي مـا يقـاس بـه    أ وقياس مصدر قاس وجمعها" ون، اسُ

وهو من عملـه قيـاس الأرض وغيرهـا، ومقـاس جمعهـا مقاسـات، أي مقـدار الطـول         

 ـايَقَوالعرض والحجم، والمُ  ـ  ةُسَ  ـايَقَسَِ، وجمعهـا مُ ايَمصـدر قَ ات وهـي بيـان مفصـل    سَ

  .)2( "بالأعمال المقصودة مقرونة بثمن كلفتها التقديري

  : القياس اصطلاحا

  :منهاوفيما يلي بعض ول للقياس تعريفات كثيرة عند علماء الأص 

  

                                                 
  ، دار صـادر ،  187-6/186السين ج فصل –القاف  باب. لسان العربالفضل جمال الدين محمد  أبو: ابن منظور ) 1(

  . بيروت

بعـة  الط، 2/224فصل القاف ج –،باب السين القاموس المحيط .الدين محمد بن يعقوب حبالشيخ م: باديآالفيروز

  .المطبعة الحسينية المصرية/ه 1344ة الثاني

 .16/411ج. فصل القاف -باب السين. تاج العروس .محمد مرتضى الحسيني  :الزبيدي 

  .، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم1019ص  .المعجم العربي الأساسي. احمد العايد  الأستاذ ) 2(
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  :التعريف الأول

حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهمـا بـأمر جـامع بينهمـا مـن      "

  .)1( "أو نفيهما عنهما  إثبات حكم أو صفة

    :التعريف الثاني

  تعدية من  "نهأالقياس ب فقد عرف  )2(صدر الشريعةل

  .)3(" ةالفرع بعلة لا تدرك بمجرد اللغ إلىصل الأ

  :شرح التعريف   

صـل فـي   لأثبـات حكـم مثـل حكـم ا    إالفرع هو  إلىصل المراد بتعدية الحكم من الأ

مــر لأا: صــل هــوالمقيس عليــه، والفــرع هــو المقيس،والعلــة المتحــدة ،هــيلأالفرع،وا

                                                 
طـه جـابر فيـاض    . د: تحقيـق . 5/5ج المحصول. ه 606الحسين ت سنة فخرالدين محمد بن عمر بن : الرازي) 1(

  .بيروت: مؤسسة الرسالة. م 1994 -ه 1412/ الطبعة الثانية . العلواني

عبد السـتار  . د. 5/8ج البحر المحيط. ه 794بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الشافعي ت سنة : الزركشي

 .وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. م 1998 -ه  1409/ الطبعة الأولى . أبو غدة

عبيد االله بن مسعود بن محمود بن عبيداالله  بن محمود الحنفي،عالم محقق وحبر مدقق، له تصـانيف  :صدر الشريعة ) 2(

 .ه  742التنقيح وشرحه المسمى با لتوضيح، توفي سنة :منها  كثيرة

 .121/ 3ج بجد العلومأ، 64/ 1ج الشقائق النعمانية   :ترجم له في

، 2/110ج التوضيح لمـتن التنقـيح  عبيد االله بن مسعود بن محمود بن عبيداالله  بن محمود الحنفي،:صدر الشريعة ) 3(

: م، دار الكتب العلميـة 1996 -هـ 1416/ تحقيق الشيخ زكريا عميرات، الطبعة الأولى. مطبوع مع شرح التلويح

 .بيروت

  .121/ 3ج بجد العلومأ ،64/ 1ج الشقائق النعمانية   :ترجم له في
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 )1(احتـراز عـن دلالـة الـنص    ) لاتدرك بمجرد اللغـة ( :صل والفرع ،وقولهلأالمشترك بين ا

  )2(.مفهومة لغة ن العلة فيهاإف

  :التعريف الثالث

فـي علـة    لأصـل مسـاواة فـرع    " :بأنـه القيـاس   حيـث عـرف   )3(بن الحاجب لا

  .)4("حكمه

  .القياس أركان:  المطلب الثاني 

 وأركـان  بـه،  إلاركن الشيء هو ما يقـوم بـه ذلـك الشـيء ولا تتحصـل حقيقتـه       

خلـة فـي حقيقتـه،    في الوجـود التـي لا يحصـل إلا بحصـولها، وهـي دا      أجزاؤه ءالشي

  .)5(ومحققة لهويته

                                                 
 :الإسـراء سـورة   "تنهرهماولا  أففلا تقل لهما :"، مثل قوله تعالىبالرأيهي ما ثبت بمعنى النظم لغة لا استنباطا : دلالة النص ) 1(

 أهـل وهذا المعنى يفهمه كل من كان مـن   ،الأذىثبتت الحرمة وهو  لأجلهف صورة معلومة ومعنى للتأفيفان  ،) 23( الآية

تتضمن هذا  والأفعال التي ع الكلام سائر أنوامة في رثبت الحنيكون فقيها،وعلى اعتبار هذا المعنى  أنن ولا يشترط فيه االلس

  .                 وغيرها وتكون الحرمة فيها ثابتة بدلالة النص الضربالمعنى  كالشتم 

 .383/ 1للنسفي ج الأسراركشف . 244-241/ 1ج سرخسيلا أ صول    

 .110/ 2ج التوضيح. صدر الشريعة ) 2(

ن ثم الفقه آفي صغره بالقر شتغل بكر الفقيه المالكي،الملقب جمال الدين ، أبيعمرو عثمان بن عمر بن  أبو الإمام: ابن الحاجب ) 3(

  .ه 646دمشق ودرس في زاوية المالكية توفي سنة  إلىثم بالعربية والقراءات،ثم انتقل 

 . 234/ 5ج شذرات الذهب، 249/ 3ج انالأعيوفيات   :ترجم له في

/  والأمـل  منتهى الوصول. ه 646بكر المقري  توفي سنة  أبيعمرو ابن عثمان ابن  أبوجمال الدين   الإمام:  ابن الحاجب ) 4(

 .بيروت : دار الكتب العلمية.م 1985-ه1405/  الأولىالطبعة . 166

/  الأولىالطبعة  فغاني،الأ أبوالوفا :تحقيق.  174/ 2ج يالسر خس أصول .هلبكر محمد بن احمد بن س أبي الإمام :يالسر خس ) 5(

دار الكتـب  . الطبعـة الثانيـة  .  124/ 3ج التقرير والتحبير.الحاج أميرابن  .بيروت :  دار الكتب العلمية .م1993-ه1414

  . 208/ 2ج يالتفتا زانحاشية .  يالتفتازان .بيروت:العلمية
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  :الأركانبها،وفيما يلي دراسة لهذه  إلاتحقق يلا يصح ولا  أركانوالقياس له 

   الأصل: المسألة الأولى

  :الأصلتعريف     

  :على معان كثيرة، منها يطلق لفظ الأصل

  )1( "الراجح عند السامع لا المجاز أيفي الكلام الحقيقة  الأصل: الرجحان " - 1

 .)2( "دليلها أيصل المسالة الكتاب والسنة أكقولهم : لدليلا " - 2

  .)3( "الأصلالميتة للمضطر على خلاف  إباحةكقولهم :القاعدة المستمرة" -3

  .)4(" الصورة المقيس عليها" -4

  والذي نحن بصدد بحثه  هو ركن القياس، الأصل  

  : وهناك تعريفات عدة له،منها 

                                                 
  .17/ 1ج لمحيطالبحر ا.الزركشي ) 1(

 .بيروت: عالم الكتب. 7/  1ج نهاية السول. ه 772الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن توفي سنة : سنويالإ    

   دار الكتـب  . م1984-ه  1404/  الأولـى الطبعـة  .  21/  1ج الإبهاج.علي بن عبد الكافي الإسلامشيخ : السبكي ) 2(

  . بيروت: العلمية

 .7/  1ج نهاية السول.  سنويالإ. 17/ 1ج المحيطالبحر  .الزركشي

 .7/ 1ج نهاية السول. سنويالإ.   17/ 1ج البحر المحيط .الزركشي ) 3(

 .75/ 5ج. البحر المحيط. الزركشي ) 4(
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  .)1( "وت الحكم في محل الوفاقالنص الدال على ثب " :الأول 

  .)2( "المحل المشبه به" :الثاني

 ـ شرب الخمر في قياس : مثال ذلك ،فان شـرب  بـة ه بجـامع الشـدة المطر  النبيـذ علي

 .)3( يقاس عليه أصلاالذي  يعتبر و المشبه به، .المحل الخمر هو

  .)4( "الحكم الثابت في محل الوفاق" :هو: الثالث

زلام رجـس مـن عمـل    لأوا والأنصـاب الخمر والميسـر   إنما" :قوله تعالى: مثال ذلك

حكـم تحـريم الخمـر، وهـذا      عدة أحكـام منهـا   ، فانه نص يدل على)5( "الشيطان فاجتنبوه 

  .)6(صل يقاس عليه النبيذ أ  والحكم متفق عليه، وه

  .)7( "الدين أحكامحكم من  إيجادكل ما يثبت دليلا في  " :هو: الرابع  

                                                 
  .5/75ج البحر المحيط. الزركشي )1(

: دار الكتب العلمية. م1984-ه  1405/  الأولىالطبعة . 50/ 3ج. مناهج العقول. محمد بن الحسن الإمام: البدخشي ) 2(

 .بيروت 

 إحيـاء دار  .مطبوع مع كتاب المستصـفى . 246/ 2ج.فواتح الرحموت. عبد العلي محمد بن نظام الدين: الأنصاري ) 3(

 .بيروت  :التراث

 .17/ 5ج. المحصول. الرازي ) 4(

 ). 90 (الآية : المائدةسورة  ) 5(

التـراث   إحياءدار  . مطبوع مع كتاب المستصفى. 246/ 2ج. شرح مسلم الثبوت.الشيخ محب االله :بن عبد الشكورا ) 6(

 .بيروت:

محمـد  : تحقيق. 22/ 1ج الأدلةقواطع . ه 489المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار  توفي سنة   أبو: السمعاني ) 7(

  .يروتب :دار الكتب العلمية. م 1997/  الأولىالطبعة . الشافعي إسماعيلحسن محمد حسين 
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كـان معنـى    إذا لأنـه النزاع فـي هـذه المسـالة لفظيـا ،      )1(الآمدياعتبر وقد      

لبنـاء الحكـم فـي الفـرع عليـه،      أمكن أن يكون أصـلا  صل ما يبنى عليه غيره فالحكم الأ

  )2(.للأصل أصلافالنص الذي به معرفة الحكم يعتبر  أصلاوعلى تقدير كون الحكم 

  الحكم  :المسألة الثانية

  تعريف الحكم   

  :من تعريف،وفيما يلي ذكر لبعضها أكثرح له الاصطلاالحكم في  

 ،)4(والوجـوب  والتحليـل،  ،)3(الذي تعلق علـى العلـة فـي التحـريم     :الحكم هو:الأول

  .)6(الإسقاط ،)5(والندب

                                                 
الآمدي ، أبو الحسن علي بن أبي الحسن بن محمد بن سالم التغلبي، لقب بسيف الدين الآمدي نسبة إلى  آمد، صـنف  ) 1(

ترجم له . ه631في أصول الدين والمنطق والخلاف، من مصنفاته الأ حكام في أصول الأحكام ومنتهى السول، توفي سنة 

  .  5/147جالأعلام . 3/293ج وفيات الأعيان: في

  . 175/ 3ج الإحكام. الآمدي) 2(

  . فعلههو الخطاب الذي يقتضي طلب ترك الشيء اقتضاء جازما،بحيث لا يجوز :التحريم ) 3(

 1/3ج المحصول.    1/133ج شرح الجلال المحلي

  .   بحيث لايجوز تركه.هو الخطاب الذي يقتضي طلب الفعل من المكلف اقتضاء جازما :الوجوب ) 4(

 .   1/176ج البحر المحيط.     132-1/130ج الجلالشرح      

  .   بحيث يجوز تركه  اقتضاء غير جازما، الفعلهوالخطاب الذي يقتضي طلب  :لندبا ) 5(

 .   1/132ج شرح الجلال.   1/102ج المحصول

ان مـا لـم    ام السبب المحرم،مع قي هي عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر عجز عنه، :ةالرخصة الشرعييراد به  :لإسقاطا ) 6(

ويسـمى   ى رخصة ايضالا يسموالشرب  الأكلمن  أباحهيوجبه االله علينا من صوم شوال وصلاة الضحى لا يسمى رخصه وما 

 .  رخصة في رمضان لمسافرإباحة الفطر لكذلك  رخصة، للمضطر تناول الميتة

 .  1/184ج المستصفى
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   .)2(،)1(.والكراهة

 أوالمكلفـين ،ككـون الفعـل حـلالا      لأفعـال الثابتـة   الأحـوال "  :الحكم هـو : الثاني

    )3(.ذلك ونحو فاسدا وأئزا حراما،وكون البيع جا

كون الفعل على وصف حكمـي بـان كـان موصـوفا بكونـه واجبـا       "الحكم هو:الثالث

  مندوبا  او

محرما لا نفس الفعل، فان كون الصلاة فرضـا هـو حكـم شـرعي لا نفـس       أوحسنا 

  .)4( "الصلاة أفعال

تهـد  والـذي يريـد المج   الأصـل الحكـم الشـرعي الثابـت فـي     "  :الحكم هو: الرابع

  .)5( "الفرع بطريق القياس إلى الأصلتعديته من 

                                                 
      .وهو الذي اشعر بان تركه خير من فعله ولم يكن عليه عقابتنزيه،  نهي هو ما نهي عنه: المكروه ) 1(

 .1/104ج المحصول.   1/296ج البحر المحيط.  1/130ج المستصفى

 .بيروت: دار الكتب العلمية. م 1985 -ه 1408/ الأولىالطبعة .  109/ للمعا.  إسحاق أبو: الشيرازي ) 2(

 /  الأولىالطبعة . سيد الجميلي: تحقيق .584/بذل النظر. ه 255توفي سنة. محمد بن عبد الحميد :سمنديلإا ) 3(

 .بيروت:  دار الكتاب العربي. ه1404     

   الـدكتور  :تحقيـق . 18/ ميزان الأصول. ه539بكرمحمد بن أحمد توفي سنة وعلاء الدين شمس النظر أب :السمرقندي) 4(

 .م 1984-ه 1404/الطبعة الأولى . محمد زكي عبد البر

 .الإسكندرية :رباب الجامعة مؤسسة .153/ أصول الفقه.بدران: أبوالعينين ) 5(
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  الفرع  :المسألة الثالثة

  تعريف الفرع   

  :تعريفات،منها عدة له الاصطلاح في الفرع

  .)1( "إليه غيره يتعدى الذي الشيء"هو الفرع– 1

  .)2( "فيه إثباته المطلوب الحكم محل" :هو – 2

  .)3( "بغيره حكمه ثبت ما"  :هو– 3

 المطلـوب  الحكـم  محـل  :أرجحهـاهو  بـأن  القـول  يمكـن  التعريفات هذه لخلا ومن

  .فيه إثباته

الفـرع،   لفـظ  عليـه  نطلـق  حتى نسـتطيع أن  فيه أمور توفر من لابد الفرع لأن وذلك

  .حكمه في ولاإجماع نص يرد لم الذي )الفرع محل(المحل  :أولا : الأمورهي هذه

 يكـون  وهـذا  يتطلب إثبـات حكـم فيـه     االحكم فهذ من خال الفرع أن محل بما :ثانيا

  .القياس بطريق

                                                 
 .583/ النظر بذل. الإسمندي ) 1(

ــن) 2( ــاوان إب ــة: ق ــين العلام ــن الحس ــد ب ــن أحم ــد ب ــي محم ــافعي الكيلان ــاتا .الش ــرح لتحقيق                      ش

  .م 1999 -ه 1419  /لطبعةالأولى .االله عبد سعدبن لدكتورالشريف :تحقيق. 525/ الورقات

 .102/ اللمع .الشيرازي.  204/ 2ج حاشيةالهروي .الهروي .لأردن :النفائس دار

 .102/ اللمع .الشيرازي.  204/ 2ج حاشيةالهروي .الهروي

  .117/ المناظر وجنة روضةالناظر .ه 620 سنة توفي أحمد بن بداالله :قدامة إبن) 3(

    .الرياض :بن سعود محمد الإمام معةا .ه 1399/الثانية الطبعة

. د: تحقيق.20/ 4جالمنير الكوكب شرح .ه972ت سنة: محمد بن أحمدبن عبد العزيز الفتوحي الحنفي .إبن النجار

  .الرياض:مكتبة العبيكان. م1993-ه1413/محمد عبد الموجود 
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  .فيه ما حكم إثبات يتطلب الحكم من الفرع خلو:ثالثا

  العلة :  المسألة الرابعة

  العلة تعريف  

  :تعريفات، منها عدة لها الاصطلاح في العلة

  .)1( "للحكم المعرف"  :هي العلة: الأول

  .)2(الحكم وجد نىالمع وجد إن الحكم على علما جعلت أنها بمعنى

 مصـلحة أو تكميلهـا   جلـب  مـن  حكمـة  لحصول عنده الحكم شرع ما"  :هي :الثاني

  .)3(مفسدة أو تقليلها أو دفع

 الـنفس، ومشـروعية   المحافظـة علـى   مصـلحة، وهـي   جلـب  فيـه  القتـل  فتحريم

 عليهـا  الاعتـداء  مـن  حمايـة الـنفس   المصلحة، وهي تكملة لهذه فيه الأطراف في القصاص

وهـي المحافظـة    تحريم شرب الخمر فيـه جلـب مصـلحة،   الأشكال، وكذلك  من شكل بأي

كـالزنى والقتـل    المترتبـةعلى شـرب الخمـر،    الآثـار ودفـع مفسـدة وهـي     على العقل،

  .عية حد الشرب فيه منع لها وتقليل منهاوومشر والقذف،

                                                 
  .135- 134/ 5ج المحصول. الرازي ) 1(

  .50/ 3ج مناهج العقول .البدخشي

 .3/40ج منهاج الوصول. بيضاويال

 .5/112ج البحر المحيط. الزركشي ) 2(

  .بيروت:دار الكتب العلمية  .3/302ج تيسيرالتحرير . محمد أمبن .باد شاة أمير ) 3(
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فيـه   فالقتـل العمـد مـثلا    فإنه يقام مقامها مـا يـدل عليهـا،    وأما إذاكانت العلة خفية

 الآلـة وهـو   وهو وصـف قـد يكـون خفيـا فـأقيم مقامـه مايـدل عليـه،         وصف العمدية

  .عهاالمستخدمة في القتل ونو

  

  .)1(" الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع: "هي:الثالث

وصـف لكـن لـم يـدل علـى       وهـو  كان موجودا في الخمـر،  سكارالإ :ومثال ذلك

  .له الشرع وصفا محرما لهاعحتى ج تحريمها

  .)2( "المعنى المقتضي للحكم": يه – 4

 يمكـن القـول بـأن    من تعريفـات وشـروط للعلـة    الأصولعلماء  وخلاصة ما ذكره

  :العلةهي

  .الوصف الظاهر المنضبط المناسب الذي يبنى عليه الحكم

 لأنهـا إذا لـم تكـن كـذلك لا     مـن أن تكـون وصـفا ظـاهرا،     بد والذي يرجح ذلك هو أن العلة لا

أن  كـذلك لا بـدو   يمكـن اسـتنباط الحكـم،    يمكن استنباط العلـة وبالتـالي لا   بالتالي لايمكن معرفة العلة و

يصـعب   والأشـخاص  الأحـوال إذا كان غيـر منضـبط ويتغيـر بتغيـر      لأنه يكون هذا الوصف منضبط،

                                                 
 -ه 1409/بعـة الأولـى  طال. 123/ 2ج نشرالبنودعلى مراقي السعود. سيدي عبداالله بن ابراهيم العلوي :الشنقيطي ) 1(

  .بيروت :الكتب العلمية دارم  1985

الدكتور ولد سيدي  :حقيق .46/ 2ج نثر الورودعلى مراقي السعود .الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار :المختار

 .دار المنارة .م 1995  -ه1415/الطبعة الأولى .ولد حبيب

 ـ شرح .ه 476توفي سنة  .بن علي بن يوسف إبراهيم إسحاقلشيخ أبو ا:الشيرازي ) 2( عبـد   :تحقيـق  .2/833ج عاللم

  .بيروت :سلاميدار الغرب الإ .م 1988 -ه  1408/لطبعة الأولىا .المجيد تركي
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فـلأن   كونـه وصـفا مناسـبا،    وأمـا   الحكم عليـه  يمكن بناء لا وبالتالي تحديد كونه علة للحكم أوليس بعلة،

  .لح العباد وعليه لابد من كون الوصف مناسبا للحكماشرعت لمص كامالأح
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   المبحث الثاني

 بالأحكامارتباط العلل  

وقد يكون لـه علـة خفيـة ولكـن يقـام       ظاهرة، علة م قد يكون لهأن الحكمن المعلوم 

بالأحكـام  ط العلـل  بـا فـإن ارت وعلى هـذا   وقد يكون الحكم غير معلل، مقامها ما يدل عليها،

  :أقساميكون على ثلاثة 

وهـي علـة    لوجـوب القطـع   كالسرقة فإنها علـة : ذات العلل الظاهرة الأحكام :الأول

  .وهي علة ظاهرة علة لتحريم الخمر سكارظاهرة وكذلك الإ

كـدخول شـهر    :مقامها مـا يـدل عليهـا    أقيمتي لذات العلل الخفية وا حكامالأ :الثاني

 ـ مقامـه مـا يـدل عليـه      أقـيم خفـي   أمروهو  الصوم، وبة لوجرمضان عل ة وهـو رؤي

  .الهلال

  .ت والحدود والكفاراتكعدد الصلوا:غير المعللة الأحكام :الثالث

هـذا مـا    من علة أم إنـه يعلـل بعلـة واحـدة،     أكثرم بأن للحكولكن هل يمكن القول 

  :سأتناوله بالبحث في المطالب التالية

  واحد بعلتينتعليل الحكم ال :الأولالمطلب 

على جواز تعليل الحكـم بعلـل فـي كـل صـورة بعلـة، كتعليـل         )1(اتفق الاصوليون

واختلفوا فـي جـواز تعليـل الحكـم الواحـد فـي        وعمرو بالقصاص، ه،زيد بردتقتل  إباحة

                                                 
  .سيد الجميلي: تحقيق .3/218الإحكام في أصول الأحكام ج. سيف الدين أبو الحسن علي بن محمد: مديالآ ) 1(

  .174/  5ج لبحر المحيطا. الزركشي.    بيروت: دار الكتاب العربي. ه1414/الطبعة الأولى     
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 ذلـك مطلقـا،   أجـاز ومـنهم مـن    فمنهم من منـع ذلـك مطلقـا،   : صورة واحدة بعلتين معا

  :الأقوالوفيما يلي تفصيل لهذه  ،المستنبطةن في المنصوصة دو أجازهومنهم من 

 حيـث  مـدي، الآو )1(الحـرمين  إمـام مـنهم   الأصـوليين ذهب فريق من  :الأولالقول 

  )2( .جواز تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معاقالوا بعدم 

  :حجة المانعين

 :منها هذا وقد احتج المانعون بأمور،

 :لم يخل عن ثلاث حالات ين،أن الحكم لو كان معللا بعلت – 1

  .أن تستقل كل واحدة بالتعليل :الأولى

  .الأخرىدون  إحداهماأن المستقل بالتعليل : الثانية

  .باجتماعها إلاأنه لا استقلال لواحدة منهما بل التعليل لا يتم  :ةالثالث

 ـ لأن معنـى كـون الوصـف مسـتقلا     يقال بالأولى، وعليه لا يجوز أن، أنـه  ل بالتعلي

امتنـاع اسـتقلال    ويلزم من استقلال كل واحدة منهمـا بهـذا التفسـير    الحكم دون غيره،علة 

أو أنـه لا   ،الأخـرى ن المستقل بالتعليـل إحـداهما دون   إن كاوهو محال،  كل واحدة منهما،

                                                 
ولـد سـنة    ف  الفقيه الشافعي،بن يوس بن يعقوب عبد االلهد أبو محمأبو المعالي عبد الملك بن الشيخ : الحرمين إمام ) 1(

  .ه 478توفي سنة  ،والإرشادالشامل والبرهان  :له تصانيف كثيرة ،منها بنيسابور،ه  419

 .255/ 2جالشافعية  طبقات.   168/ 3ج الأعيانوفيات : ترجم له في

   عبـد  :تحقيـق . 545/ 2ج لبرهـان  ا .ه 478ي توفي سنة الجو يند االله بن يوسف بن عب الملك عبد :الحرمين إمام ) 2(

  .المنصورة:ء دار الوفا.ه 1418/الطبعة الأولى . العظيم محمود

 .218/ 3ج .في أصول الأحكام الإحكام .مديلآا
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وعلـى   فالعلـة ليسـت إلا واحـدة،    التعليل لا يتم إلا باجتماعهمـا،  بل استقلال لواحدة منهما

  .)1( بمعنى الأمارة تكون العلة في محل التعليل بمعنى الباعث أو بين أنفرق  هذا لا

ثم العلل العقليـة لا يثبـت الحكـم فيهـا      أن العلل الشرعية مشتبهة بالعلل العقلية، – 2

  .)2( ةإلابعلة واحد

 ـ   – 3  فـالمتحرك لا يعلـل إلابالحركـة    ل واحـد، واستحالة اجتماع علتـين علـى معل

  .)3( علل إلا بعلة واحدةالشرعية لا ت الأحكاموكذلك 

                                                 
 .3/218جحكام الإحكام في أصول الأ. الآمدي ) 1(

  ه 518توفي سنة. أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي الإسلامشرف  :بن برهانا ) 2(

م          1984-ه 1404/لطبعـة الأولـى    .الدكتورعبد الحميد علي أبو زنيـد  :تحقيق .265/ 2جل الوصول إلى الأصو

 .بيروت: مكتبة المعارف

 .265/ 2ج الوصول إلى الأصول. بن برهانا ) 3(
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حيـث   ،)2(وابـن الحاجـب، والبـاجي    ،)1(وهو ما ذهب إليـه الزركشـي   :القول الثاني

  .)3(قالوا بجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين

  :منها ر،إليه بأموهذا وقد احتج المجيزون على ما ذهبوا  :حجة المجيزين

 وإذا أمـارات وعلامـات،  وإنمـا هـي    في الحقيقـة  ن العلل الشرعية ليست بعلةإ – 1

أيضـا فـي الأدلـة     جـاز ذلـك  ،وأكثرألي دليلان قأن يدل على الحكم الع اً جازكان ذلك كثير

  .)4( الشرعية لأنها فروع الأدلة العقلية

يغلـب علـى    أنه يجوز أن يضع صاحب الشرع للحكم أمـارتين إذا علـم أنـه قـد    –2

 الأصـل مـا شـارك    إلحـاق يـه  ويفـرض عل  ،الأخردون  أن أحدهما هي العلة ظن المجتهد

                                                 
  ،ه  745بدر الدين أبو عبد االله محمد بن بهادر بن عبد االله المصري الزركشي الشافعي، ولد سنة : الزركشي )1(

  .ه794كان فقيها وأصوليا، له تصانيف كثيرة، البحر المحيط، حواشي الروضة، سلاسل الذهب، توفي سنة 

 .302/  1جعلى دول الإسلام  وجيز الكلام في الذيل.   335/ 6ج شذرات الذهب :ترجم له في

  أصـله مـن    ،ه 474تـوفي سـنة    أبوالوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب القرطبي مالكي المذهب، :الباجي ) 2(

ومـن تصـانيفه    س،الأنـدل وكان من علماء  والنظر، والأصولوبرع في الحديث والفقه  رحل إلى بغداد بطليوس،

  .ري في الصحيحالتعديل و التجريح فيمن روىعن البخا

 .377/ 1جالديباج المذهب .   345- 344/ 3جشذرات الذهب  :ترجم له في

  .175/ 5ج البحر المحيط. الزركشي ) 3(

   .175/ منتهى الوصول والأمل . ابن الحاجب

الـدكتور عبـد االله    :تحقيق. 557/ 2جإحكام الفصول . ه 474وفي سنة ن خلف الباجي،سليمان بأبو الوليد  :الباجي

 .بيروت: مؤسسة الرسالة .م 1989 -ه 1409/الطبعة الأولى . حمد الجبوريم

  .175/ 5ج البحر المحيط. الزركشي) 4(

 .557/ 2ج إحكام الفصول. الباجي
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 فيلزمـه تثبيـت الحكـم بهـا،     ،الأخـر أن العلة هـي الوصـف    خرآوغلب في ظن  به، فيها

  .)1( ويختلف في ذلك

 ،بهمـا ه وضـوؤ وهو أن من لمس ومس وبال في وقـت واحـد انـتقض     :الوقوع – 3

فجمعـت لبنهمـا وانتهـى إلـى حلقهـا دفعـة واحـدة         أخيـك ة وزوج أختكومن ارضعتها 

لأن التحـريم   أن يقـال تحريمـان وحكمـان،    يجـوز  ولا، وعمهـا  خالها لأنك يك،حرمت عل

  .)2(مثلين لاويستحيل احتم له حد واحد،

حيـث قـالو بجـواز تعليـل      ،)4(والغزالـي  )3(وهو ما ذهب إليه الرازي :القول الثالث

  .)5( الحكم الواحد بعلتين منصوصتين دون المستنبطة

                                                 
 . 558/ 2ج إحكام الفصول .الباجي ) 1(

 .178/  روضة الناظر وجنة الناظر .ابن قدامة      . 175/منتهى الوصول والأمل . ابن الحاجب ) 2(

  أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسين بن علي التيمي البكري الطبرستاني الملقب فخر الدين الفقيه: الرازي ) 3(

  .ه 606الشافعي، له تصانيف كثيرة منها، تفسير القرآن، المحصول، توفي سنة 

 .1/263جطبقات الفقهاء . 248/ 4ج وفيات الأعيان: ترجم له في

  ، تولى التدريس فيه 450،الفقيه الشافعي، ولد سنة  الإسلاممحمد بن الغزالي،الملقب حجة أبو حامد  :الغزالي ) 4(

  .ه 505سنة سيط والبسيط وإحياء علوم الدين والمستصفى، توفيوال :منها المدرسة النظامية ببغداد، وله تصانيف كثيرة،

 .379/ 2ج اللباب. 218- 216/ 4ج الأعيانوفيات  :ترجم له في

  .364/ 2ج المستصفى. الغزالي . 271/ 5ج المحصول. زيالرا ) 5(
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  :ستنبطتينمنحجتهم في جواز التعليل بعلتين 

العلة الشرعية علامة ولا يمتنع نصب علامتين علـى شـيء واحـد، وإنمـا يمتنـع      إن  – 1

  .)1( هذا في العلل العقلية

ع، فإن الردة والقتل والزنـى كـل واحـد منهمـا لـو انفـرد كـان        الوقودليل الجواز  – 2

لـدم  باقتضاء حل القتل ثم إنه يصح اجتماعهـا، فعنـد اجتماعهـا يكـون حـل ا      مستقلا

  .)2(حاصلا بها جميعا

ربط الحكم بعلة وبغير علة وبعلتـين فـأكثر يفعـل مـا يشـاء      يلصاحب الشرع أن  إن – 3

ويحكم ما يريد، ثم إن المصالح قد تقتضـي ذلـك فـي وصـفين كمـا فـي الصـغر        

فيـنص الشـرع عليهمـا وعلـى اسـتقلال       والبكارة بالنسبة للولاية في المال والنكـاح، 

  .)3( للمصلحة وتكثيرا لهاكل واحد منهما تحصيلا

  :حجتهم في منع جواز التعليل بعلتين منصوصتين

 كونـه فقيـرا فقـط،    الإعطـاء فقيرا فقيها، احتمل أن يكون الـداعي إلـى    أعطىأن من  – 1

إذا  فهـذه الاحتمـالات متنافيـة،    أولا لواحـد منهمـا،   أو مجموعهما، أو كونه فقيها فقط،

ن بقيت على حد التسـاوي امتنـع ظـن حصـول كـل      فإ كانت هذه الاحتمالات متنافية،

فحينئـذ   تـرجح بعضـها،   إذاو فلا يجوز الحكـم بكونـه علـة،    واحد منها على التعيين 

  .)4(يكون الراجح هو العلة لا ا لمرجوح

                                                 
 .364/ 2ج  المستصفى. الغزالي ) 1(

 .364/ 2ج المستصفى. الغزالي .271/ 5ج المحصول. الرازي ) 2(

  .404/شرح تنقيح الفصول  .ه 684توفي سنة  ،إدريس شهاب الدين أبو العباس أحمدبن الإمام: القرافي ) 3(

 .القاهرة: دار الفكر.م 1973-ه 1393/الطبعة الأولى  .سعدطه عبدالرؤوف  :تحقيق

 .278/ 5ج لمحصولا. الرازي ) 4(
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وهذا يقدح فـي جـواز تعليـل الحكـم الواحـد       ،)1(جمعوا على قبول الفرقأن الصحابة إ - 2

  .)2(بعلتين مستنبطتين

جواز تعليل الحكـم الواحـد بعلتـين منصوصـتين دون     : هو الأقوالمن هذه والراجح 

  :منها لأموروذلك  المستنبطة،

  .وقوع ذلك كما ذكرنا في أدلة المجيزين – 1

والذين قالوا بـالجواز مطلقـا قاسـوا العلـل الشـرعية علـى        الذين قالوا بالمنع مطلقا، – 2

لية لا يمكـن أن يعلـل بهـا حكـم واحـد      العق وهذا غير صحيح لأن العلل العقلية، العلل

  .ن علة الربا في البر هي الكيل والطعمإ :في وقت واحد، كما لو قيل

أن العلل الشـرعية المنصـوص عليهـا ثبـت كونهـا علـة بـالنص، بخـلاف العلـل           – 3

فإنه لايوجد ما يدل على كونها علـة سـوى الاسـتنباط،وهذا لايكفـي للقـول       المستنبطة،

  .ولامتناع ذلك وعدم وقوعه الواحد بها في صورة واحدة، مبجواز تعليل الحك

                                                 
     الخصوصـية التـي   (أي أن يجعل المعترض تعين أصل القياس هو جعل تعين الأ صل علة أو الفرع مانعا، :الفرق ) 1(

     اس على ما خرج منهما بجامع خـروج  كقول الحنفي الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء بالقي علة لحكمه،)فيه

     فيقول المعترض الفرق بينهماأن الخصوصية التي  في الأصل وهي خروج النجاسة من السبيلين هي العلـة   النجاسة،

     الأصـل مانعا من ثبوت حكم  )خصوصيته (أو أن يجعل الفرع تعين الفرع  في انتقاض الوضوء لا مطلق خروجها،

     والجامع هو القتل العمد العـدوان   يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي قياسا على غير المسلم، :يةكقول الحنف فيه،

  .فيقول المعترض الفرق بينهما أن تعين الفرع لكونه مسلما مانع من وجوب القصاص عليه

 .903- 902/ 2ج نهاية السول .سنويلإا.  902/ 2ج الأصولمنهاج . لبيضاويا

 .279/ 5ج لمحصولا .الرازي ) 2(
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  مسالك العلة: المطلب الثاني

العلـة، وهـذه المسـالك     إثبـات يقصد بمسالك العلة الطرق التي يتوصـل بهـا إلـى    

  :قسمان

 المسـائل المسالك النقلية والمسالك العقلية، وفيمـا يلـي دراسـة لهـذه المسـالك فـي       

  :التالية

  لمسالك النقليةا: المسألة الأولى

أو  القـرآن الطرق الدالـة علـى ثبـوت العلـة مـن      : وهي ،لك النقليةاالمقصود بالمس

  .)1(والإجماعالسنة أ

  أنواع المسالك النقلية: المسألة الثانية

  :النص، وفيه صور: أولا

  بيان المقصود بالنص :الصورة الأولى

  :يطلق النص على عدة أمور، منها

  .)2(أي على نصوص القران والسنة في الكتاب والسنة، يطلق النص على ما ورد – 1

  

                                                 
  :تحقيق .3939/ 9ج لالأصونفائس  .هاجينعبد الرحمن الص إدريسين أبو العباس بن دشهاب ال :القرافي ) 1(

 .بيروت :عالم الكتب.م 1999 -ه 1419/الطبعة الثالثة . أحمد ومحمد عوض عادل 

حسين بـن  : تحقيق.232/ ئلإجابة السـا  .ه 1182توفي سنة  إسماعيلمحمد بن  الإمام :مير الصنعانيالأ ) 2(

   .بيروت  :مؤسسة الرسالة.م 1986 -ه1406/ى الأولالطبعة .أحمد السباعي والدكتور حسن محمد مقبول 

 .85- 84/ نشر البنود. الشنقيطي      
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  .)1(على اللفظ الذي يفيد معنى واحد لا يحتمل غيره النص يطلق – 2

  .)2(على اللفظ الدال على أي معنى  النص يطلق – 3

  :له عدة تعريفات، منهاالأصوليين ويطلق النص ويراد به ما يقابل الظاهر عند  – 4

د وضوحا بقرينة تقترن باللفظ مـن المـتكلم ولـيس فـي اللفـظ      مايزدا" :النص هو:أولا

  .)3( "مايوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة

فهـذا نـص ظـاهر فـي حـل       ،)4( "وأحل االله البيع وحرم الربا" :قوله تعالى :مثال ذلك

  .)5(لأنه سيق لبيان هذاالفرق بين البيع والربا، فرقةتال ونص في البيع وتحريم الربا،

د وضوحا علـى الظـاهر بمعنـى مـن الـتكلم لا فـي نفـس        ما ازدا" :لنص هوا:ثانيا

 .)6( "ةالصيغ

  .)7( "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" :قوله تعالى: مثاله

  

                                                 
 .1/84جنشر البنود . الشنقيطي.  232/ إجابة السائل. الأمير الصنعاني ) 1(

 .1/84ج نشر البنود. الشنقيطي.  232/ إجابة السائل. الأمير الصنعاني ) 2(

 .1/164ج أصول السرخسي. السرخسي ) 3(

 ).275(الآية : سورة البقرة ) 4(

 .1/164جأصول السرخسي . السرخسي ) 5(

 1ج الأسـرار كشـف    .ه  730زيزأحمد بن عبد العزيز البخاري توفي سنة ععبد ال بن نعلاء الدي الإمام :البزدوي ) 6(

 .بيروت: دار الكتاب العربي .م 1997 -ه 1417/الطبعة الثالثة . محمد المعتصم باالله البغدادي: تحقيق. 125- 124/

 ). 3( الآية: سورة النساء ) 7(
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فـازداد   نـص فـي بيـان العـدد لأنـه سـيق مـن أجلـه،         الإطـلاق فهذا ظاهر في 

  .)1(وضوحا

  .العلة من نصوص الكتاب والسنة الدالة على الألفاظوالمراد بالنص هنا 

  

  النص الدال على العلة أقسام :الصورة الثانية

  :ينمقس العلة ينقسم النص الدال على

 صـل وعـرف اللغـة للتعليـل،    أهو اللفظ الذي يكون موضـوعا فـي    :النص الصريح – 1

  .)2(واستدلال نظر إلىولا يحتاج  لا يحتمل غير هذا المعنى، بحيث

                                                 
 .126 -124/ 1ج الأسراركشف . البزدوي ) 1(

 صـر شـرح مخت . ه716د تـوفي سـنة   بن سعالربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم  نجم الدين أبو :الطوفي ) 2(

  .بيروت: مؤسسة الرسالة .م 1989 -ه 1409 /الطبعة الأولى .عبد االله بن سعد: تحقيق. 357/ 3جالروضة 
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وهـو اللفـظ الـذي يحتمـل معنـى غيـر معنـى         :ويسمى ظاهرا ،يحالصر النص غير -2

  .)1(العلية احتمالا مرجوحا

  .)2(بالإجماع  الأصلأن يثبت كون الوصف علة في حكم  وهو: الإجماع: ثانيا

ن العلـة فـي تقـديم الأخ مـن الأبـوين علـى الأخ مـن        على أ الإجماع :ومثال ذلك

  .)3(ه تقديمه في ولاية النكاحن فيلحق بالنسبييج هو امتزاالأب في الإرث 

اقتران الوصف بحكم لو لـم يكـن الوصـف أو نظيـره للتعليـل      " وهو :الإيمـاء : ثالثا

  .)4("لكان ذلك الاقتران بعيد

  .كثيرة سيأتي الحديث عنها في موضعها أنواع وللإيماء

  :المسالك العقلية: المسألة الثالثة

لـة بواسـطة الإجتهـاد العقلـي     وهي طـرق إثبـات الع  : لك العقليةاالمقصود بالمس

  .)1(والرأي 

                                                 
  . 2/421ج شرح الجلال على متن جمع الجوامع. ه 864شمس الدين محمد بن أحمد توفي سنة  الإمام: المحلي ) 1(

  .بيروت: تب العلميةدار الك.م 1998-ه 1418/ الأولىالطبعة . مطبوع مع حاشية البناني

 .2/269ج الأصولمنهاج . البيضاوي

  أحمد عز الدين عبد االله: تحقيق. 209/ الأصولمفتاح  .ه771أبو عبد االله الشريف توفي سنة  الإمام: التلمساني ) 2(

  .مطبعة السعادة  .م 1981-ه 1401/ الأولىالطبعة . خلف

 .3/53ج الإبهاج. السبكي

   .209/صولالأمفتاح . التلمساني ) 3(

  .2/303ج المستصفى. الغزالي

 .3/53ج الإبهاج .السبكي

 . 2/234جىهمختصرالمنت . 179/  والأملى الوصول همنت. الحاجب ابن) 4(
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  أنواع المسالك العقلية: الرابعةالمسألة 

  المناسبة: الأولالنوع 

  تعريف المناسبة

مـع الاقتـران بينهمـا وسـلامة      تعيين العلة بإبداء الملائمة بينها وبـين الحكـم،  : هي

 .)2(العلة عن القوادح

لكونـه مـزيلا    اسـب للحرمـة،  فإنه وصـف من  سكارفي تحريم الخمر،الإ :ومثال ذلك

  .)3(بالحكم وسلم عن القوادح) العلة( الوصف وقد اقترن هذا للعقل المطلوب حفظه 

  السبر والتقسيم: ثانيا

  تعريف السبر والتقسيم

 ـ الأصـل الموجودة في  الأوصافهو حصر  بعضـها   إبطـال ثـم   لحة للتعليـل، االص

  .)4(بدليل فيتعين أن يكون الباقي هو العلة

 أوصـاف فإنـه يقـوم بحصـر     المجتهد معرفة علة تحريم الخمـر،  أرادلو : مثال ذلك

مـا لا   الأوصـاف فيبطـل مـن هـذه     ككونها مسكرة ومادة سائلة ولونهـا أحمـر،   الخمرة،

  .وهو كونها مسكرة ح أن يكون علة،وصف يصلفيتعين  يصلح للعلية،

  الشبه :الثالث

                                                                                                                                               
 . 3940- 3939/ 9ج الأصولنفائس . القرافي ) 1(

 .421/ 2ج شرح الجلال على جمع الجوامع. المحلي .5/206ج البحر المحيط.  الزركشي ) 2(

 .5/206ج البحر المحيط. الزركشي .2/421ج شرح الجلال على جمع الجوامع. حليالم ) 3(

  .2/416ج  شرح الجلال على جمع الجوامع. المحلي .4/142ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار ) 4(
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  الشبه تعريف

المعتبـرة شـرعا،    الأوصـاف حـدهما فـي   وقد شـبه بأ  صلين،أتردد الفرع بين  :هو

  .)1(خرلكونها في أحدهما أكثر من الآ

اعتبـره   فمـن قـال بنجاسـته،    المذي  لكونه متردد بـين البـول والمنـي،    :مثال ذلك

خارجا من الفرج ولا يخلق منه الولـد ولايجـب بـه الغسـل، ومـن قـال بطهارتـه،اعتبره        

  .)2(فأشبه المني أمامهاخارجا تحلله الشهوة ويخرج 

  الدوران: رابعا

  تعريف الدوران

  .)3(أن يثبت الحكم عند ثبوت وصفه ويرتفع بارتفاعه: هو

  :وهذا يقع على وجهين

ذلك في صورة واحدة، كالعصير فإنـه لمـا لـم يكـن مسـكرا      يكون أن : الوجه الأول

 ، لم يكن محرما، فلما حدث وصف الإسـكار صـار حرامـا، ولمـا صـار خـلا      الأمرأول 

  . )4( أصبح حلالا منه، لإسكاروزالت صفة ا

                                                 
  .187/ 4ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار ) 1(

 .531- 530/  التحقيقات شرح الورقات. ابن قاوان

 .4/188ج شرح الكوكب النير. النجارابن  ) 2(

أبو عبد االله محمد بن محمود بن عباد العجلي ،توفي سنة : صفهانيلأا .5/243جالبحر المحيط  .الزركشي ) 3(

-ه 1419/ الأولىالطبعة . الشيخ عادل عبد الموجود: تحقيق .5/221الكاشف عن المحصول ج. ه 653

 .بيروت: دار الكتب العلمية. م 1998

  .207/ 5ج المحصول.الرازي  .5/243ج البحر المحيط. الزركشي ) 4(
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فإنـه   كوجوب الزكـاة مـع ملـك النصـاب،     ذلك في صورتين، أن يقع :نياالوجه الث

مه مع عدم شيء منهـا كمـا فـي ثيـاب البذلـة حيـث لا       دوع قائم في صورة أحد النقدين،

  .)1( )ملك النصاب(ذكرنا  مما تجب فيها الزكاة لفقد شيء

  ردطال: خامسا

  تعريف الطرد

الوصف الذي لم يعلم كونـه مناسـبا ولا مسـتلزما للمناسـب إذا كـان الحكـم       "  :هو

  .)2(" حاصلا في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع

  تنقيح المناط: سادسا

  تعريف تنقيح المناط

ع الحكـم بـه   التنـاز الاجتهاد في تعيـين السـبب الـذي نـاط      " :هو

 وصـاف الأونصبه علامـة عليـه بحـذف غيـره مـن       إليه، وأضافه

  .)3(" عن درجة الاعتبار

  

  

                                                 
 .5/243جالبحر المحيط  .الزركشي ) 1(

 .221/ 5ج المحصول .الرازي ) 2(

 .83-3/82ج الإبهاج. السبكي ) 3(
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  الفصل الأول

  الإيماءدلالة 

  :وفيه مباحث

  .تقسيم الحنفية للدلالات : الأولالمبحث 

  .تقسيم الجمهور للدلالات : المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  تقسيم الحنفية للدلالات

  :وفيه مطالب

  .أقسام الدلالة عند الحنفية: المطلب الأول

  .أحكام هذه الدلالات ومراتبها عند الحنفية: يالمطلب الثان
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  الفصل الأول

  الإيماءدلالة 

  المبحث الأول

  تقسيم الحنفية للدلالات

  أقسام الدلالة عند الحنفية  :المطلب الأول 

 عبـارة الـنص،  : قسم الحنفية اللفظ من حيث دلالته على المعنى أربعـة أقسـام، هـي   

  :، وفيما يلي بيان ذلك في المسائل التاليةصواقتضاء الن وإشارة النص، دلالة النص،

  عبارة النص :  المسألة الأولى

  تعريف عبارة النص

  :عبارة النص عند الحنفية لها عدة تعريفات، منها

  .)2(" ما سيق الكلام له وأريد به قصدا: "بقوله، هي )1(عرفها أبو بكر الشاشي -1

د يحتـرز بـه عـن دلالـة الإشـارة لأنهـا غيـر        ، قي)وأريد به قصدا: (والمراد بقوله

  .)3( مقصودة

                                                 
  أحمد بن محمد بن إسحاق أبو علي الشاشي، الفقيه على المذهب الحنفي، شيخ الحنفية ورأسهم بعد شيخه: الشاشي ) 1(

  .     أبي الحسن الكرخي، كان كبير القدر سكن بغداد ودرس بها

 .4/392جتاريخ بغداد .   292-25/291ج تاريخ الإسلام: ترجم له في

 .بيروت: دار الكتاب العربي. 99/أصول الشاشي. ه 344أبوعلي توفي سنة.الشاشي ) 2(

 .بيروت: العربيدار الكتاب . 99/ عمدة الحواشي.محمد فيض الحسن : الكنكوهي ) 3(
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هي دلالة اللفظ علـى المعنـى الموضـوع لـه أو جزئـه أو لازمـه المتـأخر إن         -2

  .وهذا ما ذهب إليه صدر الشريعة. )1(سيق  الكلام له

وهذا التعريف يشمل عبارة النص وإشـارته، وتخـرج إشـارة الـنص لكونهـا غيـر       

: دلالة النص لأنها ثابتة بـالمعنى اللغـوي للفـظ  وأمـا قولـه      مقصودة من السياق، وتخرج

  .)2(، فهو قيد يحترز به عن دلالة الاقتضاء)المتأخر هأو لازم(

هـذا وقـد   .)4(وهذا ما ذهب إليـه النسـفي  . )3( "العمل بظاهر ما سيق الكلام له" هي-3

 ـ    ، )5(ابين النسفي أن المقصود بالنص هو عبارة القرآن وهو أعـم مـن أن يكـون نص

  ).6(أوظاهرا

                                                 
 .242/ 1ج التنقيح . صدرالشريعة ) 1(

  .245-1/243ج التوضيح . صدر الشريعة ) 2(

دار الكتـب  .م1996-ه1416/الطبعـة الأولـى  . زكريـا عميـرات  : تحقيـق .243-1/242ج شرح التلويح .  التفتازاني

 .بيروت:العلمية

  ه1406/الطبعة الأولى. 2/374جكشف الأسرار  . ه 710توفي سنة ,أبو البركات عبد االله بن أحمد: النسفي ) 3(

 .بيروت:  دار الكتب العلمية. م 1986

عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي أبو البركات ،حافظ الدين،فقيه حنفي ،من أهل إيذاج ووفاته فيها، ونسبته : النسفي ) 4(

ر القرآن، وكنز الدقائق في الفقه، والمنـار  في تفسي لمدارك التنزي: إلى نسف من بلاد السند له مصنفات كثيرة، منها

  .وكشف الإسرار في أصول الفقه

 .2/247ج الدرر الكامنة.   4/192جالأعلام  : ترجم له في

  .أسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته: الظاهر ) 5(

 .1/205ج  كشف الأسرار. النسفي.   124-1/123ج كشف الأسرار. البزدوي

داد وضوحا على النص ،سواء كان بمعنى في النص أو بغيره على وجه لا يبقى معـه احتمـال   ما از: المفسر ) 6(

 .1/208ج كشف الأسرار. النسفي.  132-1/131ج كشف الأسرار. البزدوي .التأويل أو التخصيص
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دون مـا سـيق   ) ما سيق الكـلام لـه  (،لذا جاء في التعريف بقوله )2(أوخاصا)1(أومفسرا

النص له، والمراد بالسوق هنا أعم مما يكـون فـي الـنص، لأن السـوق فـي الـنص       

يكون مقصودا أصليا، بخلاف عبارة النص فإنهـا قـد تكـون مقصـودة مـن السـياق       

  .)3(أصالة  أصالة أو غير

فانكحوا مـا طـاب لكـم مـن النسـاء      " : تمسك أحد لإباحة النكاح بقوله تعالى فإذا

فهذه الآية داله على إباحة النكـاح بعبارتهـا وإن لـم يكـن نصـا        )4( "مثنى وثلاث ورباع

 .)5(فيه بل ظاهرا، بخلاف العدد فإنه نص فيه

ما كان السياق لأجلـه ويعلـم قبـل التأمـل أن ظـاهر الـنص متنـاول        : "هي -4

  .)6("هل

                                                 
  .كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الإنفراد: الخاص ) 1(

  .1/26ج كشف الأسرار. النسفي.   1/125ج يأصول السر خس
 
  .هو ما سيق الكلام له مع قصد التكلم به لبيان المعنى المقصود: المقصود الأصلي ) 2(

 .1/107ج التقرير والتحبير . ابن أمير الحاج.  1/87ج تيسير التحرير. أمير باد شاة

  .له هو مجرد قصد التكلم باللفظ لإفادة معناه تتميما لأمر لم يسق الكلام : المقصود غير الأصلي ) 3(

 .107/ 1ج رالتقرير والتحبي. ابن أمير الحاج .  1/87جتيسير التحرير . أمير باد شاة

 ).3(الآية: سورة النساء ) 4(

 .375- 1/374ج كشف الأسرار. النسفي ) 5(

 .1/236ج يأصول السر خس. يالسرخس ) 6(
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  .)1(يوهذا ما ذهب إليه السرخس

دلالـة اللفـظ علـى    : ومن خلال هذه التعريفات يمكن القول بأن عبـارة النص،هـي  

 .سيق الكلام له نالمعنى الموضوع له أو جزئه أو لازمه المتأخر إ

  :والذي يرجح ذلك أمور،  منها

مـا يقابـل   إن إطلاق اللفظ قيد يحترز به عـن التـوهم بـأن المـراد بـالنص هـو        -1

  .الظاهر

حيث أن التعريف شمل عبـارة الـنص وإشـارته لكونهمـا ثابتتـان      : فشمولية التعري -2

بنفس اللفظ  وخرجت إشارة النص لكونها غيـر مقصـودة مـن السـياق، وخرجـت      

دلالة النص لكونها ثابتة بمعنى اللفظ لغة، أمـا اقتضـاء الـنص فخـرج لكونـه لازم      

  .متقدم

قيد يخـرج بـه الـنص لأنـه مقصـود      ) إن سيق الكلام له: (لقولإن تقييد التعريف با -3

فتكون عبارة الـنص أشـمل وأعـم لأنهـا قـد تكـون مقصـودة          قأصلي من السيا

  .ةغير أصال وأصالة أ

  أمثلة على عبارة النص:  المسألة الثانية 

  .)2(" لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع بفانكحوا ما طا: "قوله تعالى -1

  :يمة أفادت بعبارتها أحكاما،هيفالآية الكر

                                                 
الحنفية،مجتهد من أهل سرخس هو محمد بت أحمد بن سهل ،أبو بكر،شمس الأئمة ،قاض،من كبار : يالسرخس ) 1(

  .المبسوط في الفقه والأصول في أصول الفقه:خراسان،له مصنفات كثيرة ،منها يف

 .158/ الفوائد البهية.  6/208ج الأعلام: ترجم له في

 ).3(الآية: سورة النساء ) 2(
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حل النكاح وهو غير مقصود أصالة مـن السـياق، لأن النكـاح كـان معلومـا      : الأول

وممارسا في الواقع قبل البعثة واستمرار الأمر على ذلك ولم يـرد مـا يمنـع منـه أو ينهـى      

 .عنه، فاستمر الأمر على ما كان عليه

  .السياقإباحة التعدد، وهو مقصود أصالة من  :الثاني

مـن السـياق    ةقصر العدد علـى أربـع زوجـات، وهـو مقصـود أصـال      : الثالث

  .)1(كذلك

  إشارة النص: المسألة الثالثة

  تعريف إشارة النص

  :إشارة النص لها عند الحنفية أكثر من تعريف، منها

دلالة اللفظ على المعنى الموضوع : ذهب صدر الشريعة إلى أن إشارة النص،هي -1

  .)2(لازمه المتأخر، إن لم يسق الكلام لهأو  هله أو جزئ

                                                 
  .1/86ج تيسير التحرير. أمير باد شاة ) 1(

  .1/106جالتقرير والتحبير . ابن أمير الحاج

 .375-1/374ج كشف الأسرار. النسفي 

 .1/242ج التوضيح  . صدر الشريعة ) 2(
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والفرق عند صدر الشريعة بين عبارة الـنص وإشـارته، أن عبـارة الـنص سـيق      

  .)1(الكلام لأجلها بخلاف إشارة النص فإن الكلام لم يسق لها

  .)2("دلالة اللفظ على ما لم يقصد به أصالة ولا تبعا: " هي -2

ادة، وهو غيـر ظـاهر مـن كـل وجـه      ما ثبت بنظم النص من غير زي: " هي -3

  .  وهذا ما ذهب إليه الشاشي. )3(" ولا سيق الكلام من أجله

قيد يحتـرز بـه عـن دلالـة الـنص لأنهـا ثابتـة بمعنـى         ) بنظم النص(والمراد 

بـه عـن اقتضـاء الـنص لأنـه       ز، قيد احتـر )من غير زيادة: (النص، والمقصود بقوله

، قيـد فيـه بيـان    )غير ظـاهر مـن كـل وجـه    : (لهثابت بزيادة التقدير في اللفظ، أما قو

لوجه التسمية ، أي أنه سمي إشارة لكونه غيـر ظـاهر مـن كـل وجـه لعـدم السـوق،        

 ـ    وجـه دون وجـه،    نوتوضيح للتعريف وإن لم يكن محتاجا إليه، يعنـي أنـه ظـاهر م

كما إذا رأى إنسان إنسانا بقصد نظره، ومع ذلك يـرى مـن كـان عـن يمينـه وشـماله       

يه مـن غيـر التفـات، فـالأول بمنزلـة العبـارة والثـاني بمنزلـة الإشـارة،          بموق عين

، أي فيه غموض وخفـاء مـن وجـه فيعـرف بنـوع مـن       )غير ظاهر: (وبالنسبة لقوله

التأمل، وهذا القيد فيه احتراز عن الظاهر لأن مراده من كل وجـه حتـى يعـرف بـدون     

رج بـه عبـارة الـنص لأن الكـلام     ، قيد تخ)ولا سيق الكلام لأجله: (تأمل، والمراد بقوله

  .)4(سيق من أجلها وقصدت به

                                                 
 .243-1/242ج التوضيح . صدر الشريعة ) 1(

  .1/87ج تيسير التحرير. أمير باد شاة ) 2(

 .1/107ج التقرير والتحبير . ابن أمير الحاج     

 .101-99/ أصول الشاشي. الشاشي ) 3(

  .مطبوعة مع أصول الشاشي. 100-99/ يعمدة الحواش. الكنكوهي ) 4(
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العمل بما ثبت بنظمه لغة، لكنه غيـر مقصـود ولا سـيق الـنص لـه،      : " هي -4

  .وهذا ما ذهب إليه النسفي. )1(وليس بظاهر من كل وجه

، هوأنه قيد شامل للعبـارة والإشـارة، ولكـن يحتـرز     )بنظمه: (وأماالمقصود بقوله

،قيـد  )لغـة : (نص لأنها ليست ثابتـة بـالنظم بـل بمعنـى الـنظم، وقولـه      به عن دلالة ال

: ، لأنه ليس بثابت لغـة بـل شـرعا أو عقـلا، أمـا المـراد بقولـه       )2(يخرج به المقتضى

، قيد تخـرج بـه عبـارة الـنص لأنهـا مقصـودة       )ولا سيق الكلام له دلكنه غير مقصو(

، قيـد فيـه زيـادة تأكيـد فـي      )غير ظاهر من كل وجـه : (من السياق، وأما بالنسبة لقوله

إخراج العبارة وتوضيح للتعريف وإن لم يكـن محتاجـا إليـه و لأن إشـارة الـنص قـد       

  .)3(تحتاج إلى نوع من التأمل لمعرفة المعنى المراد

: بأنهـا : ومن خلال ما أورده الحنفية من تعريفـات لإشـارة الـنص يمكـن القـول     

  .قصود ولا سيق الكلام لهلغة، وهو غير م هدلالة اللفظ على معنى بنظم

  :والذي يرجح ذلك قوة القيود في التعريف، وهي

                                                 
 .1/375جكشف الأسرار .  النسفي ) 1(

  .هو الزيادة التي يشترط تقديمها على المنصوص ليصبح مفيدا أو موجبا للحكم: المقتضى ) 2(

  .هو المعنى ةهذا وقد ذكر الشربيني أن المقتضى عند الشافعي هو اللفظ المقدر وعند أبي حنيف

  . 1/257جشرح التلويح . يالتفتا زان.   248/ 1ج  ير خسأصول الس. يالسرخس

 .315-1/314مطبوعة مع حاشية العطار ج. تقريرات الشربيني. يالشربين

شرح . ه 1130حافظ شيخ أحمد المعروف بملاجيون بن أبي سعيد بن عبيد االله الحنفي ألصديقي، توفي سنة: الميهوي ) 3(

  .بيروت: دار الكتب العلمية. م 1986-ه  1406/عة الأولى الطب. 1/375ج نور الأنوار على المنار
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، قيـد مخـرج للـنص الـذي يقابـل      )دلالة اللفظ علـى معنـى  (وهو : القيد الأول

الظاهر عند الأصوليين، لأنه مقصود أصالة من السـياق، بخـلاف إشـارة الـنص فإنهـا      

  .ولا تبعا ةغير مقصودة من السياق لا أصال

، فيه احتراز عـن اقتضـاء الـنص ودلالتـه،     )بنظمه لغة: (وهو قوله :نيالقيد الثـا 

  .لأن اقتضاء النص ثابت شرعا أو عقلا، ودلالة النص ثابتة بمعنى النظم لغة

لعبـارة الـنص    ج، قيـد مخـر  )غير مقصود ولا سيق الكلام له(وهو : القيد الثالث

  .لأنها مقصودة من السياق

  النصأقسام إشارة :  المسألة الثانية

  :تنقسم إشارة النص من حيث ظهور المعنى وخفائه قسمين

  .)1(وهي التي تفهم من السياق بأدنى تأمل :الإشارةالظاهرة: الأول

  .)2( "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف: " كما في قوله تعالى

فالآية الكريمة سيقت لإيجاب نفقة الزوجة على الـزوج الـذي ولـدت لـه، وفيهـا      

ة إلى أن الأب منفرد في النفقة على الولـد، وأن الولـد ينسـب لأبيـه بـدليل الـلام       إشار

التي هي للتمليك، وكذلك فإن الأب أحق بمال إبنه مـن غيـره، وهـذه المعـاني ظـاهرة      

  .)3(تعرف بأدنى تأمل

                                                 
 .1/107جالتقرير والتحبير . ابن أمير الحاج ) 1(

 ).233(الآية : سورة البقرة ) 2(

  .244-1/243ج  شرح التلويح. يلتفتا زانا) 3(

 .1/107ج التقرير والتحبير. ابن أمير الحاج     
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  .)1(وهي التي تحتاج معرفتها إلى زيادة في التأمل: الإشارة الخفية: الثاني

والوالـدات  : "مـع قولـه تعـالى    )2("وحمله وفصاله ثلاثـون شـهرا  " : كما في قوله تعالى

  .)3("يرضعن أولادهن حولين كاملين

فالآية الأولى تدل بعبارتها على أن مدة الحمـل والفصـال ثلاثـون شـهرا، والآيـة      

مدة الرضاعة سنتان، والآيتـان فيهمـا إشـارة إلـى أن أقـل       نالثانية تدل بعبارتها على أ

، لأن مدة الرضاعة سـنتان فيبقـى مـن الثلاثـين شـهرا سـتة       رتة اشهمدة الحمل هي س

اشهر، وهي أقل مدة للحمل، وهذه تعتبر إشـارة خفيـة لأنهـا تحتـاج إلـى زيـادة فـي        

  .)4(التأمل

                                                 
 .1/107ج التقرير والتحبير. ابن أمير الحاج ) 1(

 ).15(الآية : سورة الأحقاف ) 2(

 ).233(الآية : سورة البقرة ) 3(

 378-1/377ج كشف الأسرار. النسفي ) 4(
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  دلالة النص:  المسألة الخامسة 

  تعريف دلالة النص

  :دلالة النص لها عند الحنفية عدة تعريفات، منها

ــي -1 ــة ل: " ه ــم عل ــا عل ــادا ولا  م ــة لا اجته ــه لغ ــم المنصــوص علي لحك

  .وهذا ما ذهب إليه الشاشي. )1("استنباطا

، أي أن دلالة الـنص علـى المعنـى يعرفـه كـل مـن كـان        )لغة: (والمراد بقوله

لا اجتهـادا ولا  : (عارفا بلغـة العـرب سـواء كـان فقيهـا أو غيـر فقيـه، أمـا قولـه         

به عـن القيـاس لكونـه لا يقـف عليـه إلا       لغة ، وقيد يحترز: ، هو تأكيد لقوله)استنباطا

  .)2(المجتهد

وهـذا التعريـف ذهـب إليـه     . )3( "ما ثبت بمعنى النظم لغة لا اجتهـادا : " هي -2

  .النسفي

، قيـد يحتـرز بـه عـن دلالـة العبـارة       )ماثبـت بمعنـى الـنظم   : (والمراد بقوله

 ـ    ة الـنص المعنـى   والإشارة، لأنهما ثابتتان بنفس النظم، وليس المعنـى المـراد فـي دلال

: اللغوي، بل المراد هو المعنى الإالتزامي كـالإيلام مـن التـأفيف، وأمـا بالنسـبة لقولـه      

، تمييز عن معنى النص، وقيد يحترز به عن اقتضـاء الـنص لأنـه ثابـت شـرعا      )لغة(

  :أو عقلا، وقوله

 

                                                 
 .104/ أصول الشاشي. الشاشي ) 1(

 .106/ عمدة الحواشي. الكنكوهي ) 2(

 .1/383ج كشف الأسرار. النسفي ) 3(
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، تأكيد لقوله لغة، وهو قيد يخرج بـه القيـاس مـن التعريـف لأنـه      )لا اجتهادا(

 .)1(ف عليه إلا المجتهدلايق

، وهـذا مـا ذهـب    )2(" ما ثبت بمعنى النظم لغة لا اسـتنباطا بـالرأي  : " هي -3

 .إليه السرخسي

وهذا التعريف لا يختلف عـن التعريـف الـذي سـبقه إلا فـي القيـد الأخيـر،        

  :حيث قال هنا

، وكـلا القيـدان   الا اجتهـاد : بالرأي، وفي التعريف الذي سبقه قـال  الا استنباط

ؤدي نفس المعنى، وهو التأكيد على أن دلالة النص تفهـم لغـة ويعرفهـا مـن كـان      ي

 .عارفا باللغة، بخلاف القياس فإنه لا يقف عليه إلا المجتهد

مـا ثبـت   : ومن خلال ما ذكر من تعريفات لدلالة النص يتـرجح القـول، بأنهـا   

  .بمعنى النظم لغة لا اجتهادا

  :والذي يرجح ذلك أمور، منها

، قيـد يحتـرز بـه عـن عبـارة الـنص       )ماثبت بمعنـى الـنظم  : (لهإن قو -1

وإشارته واقتضـائه، لأن كـل مـن عبـارة الـنص وإشـارته ثبـت بـنفس الـنظم،          

  .والاقتضاء ثابت شرعا أو عقلا

، لأن تقييد التعريف بهـذا القيـد يخـرج القيـاس لأنـه      )لا اجتهادا: (إن قوله -2

  .بحاجة للاجتهاد

                                                 
 .1/383ج شرح نور الأنوار على المنار. الميهوي ) 1(

 . 242-1/241ج أصول السرخسي. السرخسي ) 2(
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  على دلالة النصأمثلة :  المسألة السادسة

  .)1(" فلا تقل لهما أف ولاتنهرهما: " قوله تعالى -1

دفـع الأذى  : فالآية الكريمة تدل بعبارتها علـى تحـريم التـأفيف والعلـة هـي     

عن الوالدين  وهي مفهومة لغة، ولـذلك يلحـق بهـا الضـرب والشـتم وأشـباه ذلـك        

  لوجود نفس العلة وهي

  .)2(الأذى، وهذا الحكم ثابت بدلالة النص

  دلالة الاقتضاء:  المسألة الثامنة 

  تعريف دلالة الاقتضاء

  :دلالة الاقتضاء عند الحنفية لها عدة تعريفات، منها

  .)3(" دلالة اللفظ على مسكوت يتوقف صدقه عليه أو صحته: " هي -1

وهذا معناه أن صدق أو صحة المنطـوق بـه تتوقـف علـى تقـدير المعنـى       

رفـع عـن أمتـي الخطـأ     : " ه الصـلاة والسـلام  المسكوت عنه، كما في قوله علي

                                                 
 ).23(الآية : سورة الإسراء ) 1(

  .105-104/ أصول الشاشي. الشاشي ) 2(

 .1/90ج تيسير التحرير. أمير باد شاة     

 .1/91تيسير التحرير ج. ةأمير باد شا ) 3(
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، هـذا ولا شـك أن ذات الخطـأ غيـر مرفـوع       )1(" والنسيان وما استكرهوا عليه

لوقوعه، فلو لم يرد حكم الخطأ أو أثمه، لما كـان الكـلام صـادقا لعـدم رفـع ذات      

الخطأ، وأما المسكوت عنه الذي تتوقف عليـه الصـحة للمنطـوق بـه، فكمـا فـي       

عبدك عني بألف، فإنه لو لم يكـن المعنـى بـع عبـدك عنـي بـألف       أعتق : قولنا

  .)2(وكن وكيلي في اعتاقه لما صح هذا الكلام ولما استقام المعنى

دلالة اللفظ على معنى خـارج يتوقـف عليـه صـدقه أو صـحته      : " هي -2

  .)3( "الشرعية أو العقلية

عبارة عـن زيـادة علـى المنصـوص عليـه، يشـترط تقـديمها        : " هي -3

. )4( "يصير المنظوم مفيدا وموجبـا للحكـم، وبـدونها لا يمكـن إعمـال المنظـوم      ل

  .وهذا ما ذهب إليه السرخسي 

 ـ    : " هي -4 الـنص إلا بهـا، كـأن     ىزيـادة علـى الـنص، لا يتحقـق معن

  .، وهذا التعريف ذهب إليه الشاشي)5(" النص اقتضاه ليصح في نفسه

                                                 
باب ما جـاء فـي    – كتاب الطلاق. السنن. ه 277أبو عثمان سعيد بن منصور ، ت سنة: الخراساني ) 1(

  .1/317ج" إن االله تجاوز لهذه الأمة عن النسيان والخطأ وما أكرهوا عليه" بلفظ. طلاق المكره

  .بيروت : المكتب الإسلامي. ه 1403/ الطبعة الأولى . حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق

 

 .91/ 1ج تيسير التحرير. أمير باد شاة ) 2(

 .110 /2شرح التلويح  ج. التفتازاني ) 3(

أبو عبد الرحمن صـلاح بـن   : تحقيق. 1/186تعميق في أصول الفقه ج.  248/ 1أصول السرخسي ج. السرخسي ) 4(

 .م 1996 -ه  1417/الطبعة الأولى .  محمد بن عويصة

 .110/أصول الشاشي . الشاشي ) 5(
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مصــدر بمعنــى  ةد، فالزيــا)هــو زيــادة علــى الــنص: (والمــراد بقولــه

 ـ: (المفعول، أي فهو مزيد علـى المنصـوص والمنطـوق، أمـا قولـه      ، )قلا يتحق

قيل لإخراج الدلالة لأن ثبـوت الدلالـة لـيس لصـحة المنصـوص عليـه، لأنـه        

، أي )اقتضـاه : (صحيح بدون الدلالة ولا يفتقر إلـى وجودهـا، والمقصـود بقولـه    

، أي )ليصـح فـي نفسـه   : (لـه طلبه لأن الاقتضاء هو الطلـب، وأمـا بالنسـبة لقو   

  .ليصبح معناه بالنظر إلى نفسه صحيحا

، قـدر فيـه مملوكـة، فهـذه زيـادة      )1( "فتحرير رقبة: " كما في قوله تعالى 

على المنصوص  لأن تحريـر الرقبـة لا يتحقـق إلا بعـد الملـك، لقولـه عليـه        

  .)3(،)2(" لا عتق فيما لا يملكه ابن أدم: " الصلاة والسلام

ا ذكر من تعريفات لدلالـة الاقتضـاء عنـد الحنفيـة، يتبـين لنـا       من خلال م

  :عدة أمور، منها

أن المعنى الـذي تقتضـيه دلالـة الاقتضـاء، هـو معنـى خـارج عـن          -1

  .المنطوق به أو المنصوص عليه 

إن هذا المعنى لابد فيـه مـن أن يكـون متقـدما علـى المنطـوق بـه أو         -2

ــه لتوقــف صــدقهما أو صــحتهما  ــه، المنصــوص علي الشــرعية أو العقليــة علي

  .ولإخراج إشارة النص لأنها قد تكون لازما متأخرا

                                                 
 ). 3( الآية : سورة المجادلة ) 1(

. باب ما جاء في لا طلاق قبل النكـاح  –كتاب الطلاق واللعان . ترمذيسنن ال. أبو عيسى محمد بن عيسى: الترمذي ) 2(

 .3/486ج" لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك" بلفظ

ولا لاطـلاق إلا بعـد نكـاح    " بلفظ. باب لا طلاق قبل نكاح –كتاب النكاح . مجمع الزوائد. علي بن أبي بكر: الهيثمي  

  . بيروت: دارالريان للتراث. 4/335ج" عتاق لمن لا يملك

 .111-110/  عمدة الحواشي: الكنكوهي) 3(
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أ ولايصـح شـرعا أو    قإن المنطوق به أو المنصـوص عليـه ، لا يصـد    -3

  .عقلا إلا بزيادة أو تقدير المعنى الخارجي المسكوت عنه

دلالـة اللفـظ علـى    : وبناء على ذلك يمكن القول بأن دلالـة الاقتضـاء، هـي   

ارج متقدم، يتوقف صـدق المنطـوق بـه أو صـحته الشـرعية أو العقليـة       معنى خ

  .عليه

هذا ومن خلال ما أورد من تعريفـات لدلالـة الاقتضـاء سـبق ذكـر بعـض       

الأمثلة لما يتوقف عليه صدق الكلام أو صـحته الشـرعية، وبقـي أن نـذكر مثـالا      

  .)1( "قريةواسأل ال: " لما يتوقف عليه صحة الكلام عقلا، كما في قوله تعالى

فهذا المنطوق به أو المنصوص عليه لا بـد لكـي يصـح عقـلا مـن تقـدير،       

لأن القرية عبارة عن الأبنية التي يسـتحيل توجيـه السـؤال لهـا عقلا،لأنهـا غيـر       

ناطقة، فاقتضى المنطوق به أو المنصوص عليـه تقـدير معنـى يصـح بـه عقـلا،       

 .)2( )واسأل أهل القرية(وهو أهل أي بمعنى 

  أحكام هذه الدلالات ومراتبها عند الحنفية:  الثاني المطلب

إن لهذه الدلالات أحكام من حيـث إفادتهـا للمعنـى، وكـذلك لهـا مراتـب       

متفاوته، وتظهر فائدة ذلـك عنـد تعـارض هـذه الـدلالات، وفيمـا يلـي بيـان         

 :لأحكام ومراتب هذه الدلالات في المسائل التالية

                                                 
 ).82(الآية : سورة يوسف ) 1(

  .ه 539علاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد بن أحمد، توفي سنة : السمرقندي ) 2(

 .القاهرة: مكتبة دار الترا ث .  الدكتور محمد زكي عبد البر: تحقيق . 403/  ميزان الأصول      
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  ت عند الحنفيةأحكام هذه الدلالا:  المسألة الأولى

إن كل من عبارة النص وإشـارته ودلالتـه واقتضـائه مـن حيـث إفادتهـا       

 :للمعنى لها أحكام وفيما يلي بيان ذلك

الثابت بعبارة النص وإشـارته سـواء فـي إيجـاب الحكـم، لأن كـلا       " -1

 .)1(" منهما ثابت بالنظم، وهما قطعيتان في الدلالة على المراد منهما

الـنص كالثابـت بعبارتـه وإشـارته فـي كونـه قطعيـا        الثابت بدلالة " -2

 .)2("مستندا إلى النظم، لاستناده إلى المعنى المفهوم من النظم لغة

الثابت باقتضاء النص قطعي في إيجـاب الحكـم وفـي الدلالـة علـى      " -3

المراد منه كعبارة الـنص وإشـارته ودلالتـه، لأن ذلـك أمـر اقتضـاه الـنص        

ا إلـى الـنص بواسـطة، فصـار كالثابـت      لصحة ما يتنـا لـه فصـار مضـاف    

 .)3("بالنص

  مراتب هذه الدلالات :  المسألة الثانية 

إن لكل من هذه الدلالات مرتبة خاصة، وتظهر فائـدة ذلـك عنـد تعارضـها، وفيمـا      

 :يلي بيان ذلك

تقدم عبارة النص على كـل مـن إشـارته ودلالتـه واقتضـائه عنـد التعـارض،         -1

 )4(ها، وهي مقصودة منه أصالة أو تبعاوذلك لأن النص سيق من أجل

                                                 
 .382-1/381جكشف الأسرار . النسفي  ) 1(

 .255/ 1جشرح التلويح   . التفتازاني ) 2(

 . 2/398ج كشف الأسرار. البزدوي ) 3(

  . 1/385ج  كشف الأسرار. النسفي. 255/ 1ج شرح التلويح . التفتازاني ) 4(

 .2/398ج كشف الأسرار  البزدوي 
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تقدم إشارة النص على دلالتـه واقتضـائه عنـد التعـارض، وذلـك لوجـود الـنظم        -2

 ـ  فيهـا سـوى المعنـى المفهـوم لغـة،       دوالمعنى فيها، بخلاف دلالة النص فإنـه لا يوج

  .)1(فيه شيء من ذلك دوأما بالنسبة لاقتضاء النص فإنه لا يوج

  .)2(ى اقتضائه لتوفر المعنى المفهوم لغة فيهاتقدم دلالة النص عل -3

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 كشـف الأسـرار  . البزدوي . 1/385ج  كشف الأسرار. النفسي. 1/255ج شرح التلويح . انيالتفتاز ) 1(

  2/39ج

 كشـف الأسـرار  . البـزدوي . 1/385ج كشـف الأسـرار  .  النسفي.1/255ج  شرح التلويح. التفتازاني ) 2(

   2/398ج
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  المبحث الثاني

  تقسيم الجمهور للدلالات

  

  :وفيه مطالب

  المنطوق:  المطلب الأول

  المفهوم:  المطلب الثاني

  مقارنة بين تقسيم الحنفية والجمهور للدلالات:  المطلب الثالث
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 المبحث الثاني 

 جمهور للدلالاتتقسيم ال

  المنطوق :  المطلب الأول

قسم الجمهور اللفظ من حيث دلالته علـى المعنـى إلـى منطـوق ومفهـوم، وفيمـا          

  :يلي بيان ذلك في المسائل التالية

  تعريف المنطوق :  المسألة الأولى 

  :والمنطوق في اصطلاح الجمهور، هو 

  .)1(" ما دل عليه اللفظ في محل النطق" -1

  أقسام المنطوق :  الثانية المسألة 

  :المنطوق عند الجمهور ينقسم قسمان، هما

                                                 
مطبوع مع حاشية . 374/ 1ج جمع الجوامع. ه 771الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي ،توفي سنة : السبكي)  1(

  .بيروت: دار الكتب العلمية. م 1998 - ه 1418/ الطبعة الأولى . محمد عبد القادر شاهين: تحقيق. العلامة البناني 
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  . )3(") 2(أو تضمنا )1(دلالة اللفظ على معناه مطابقة:" وهو: المنطوق الصريح -1

بـل يـدل    لـه،  دلالة اللفظ على مـا لـم يوضـع   " :وهو ،المنطوق غير الصـريح  -2

  .)5(،)4( "عليه بالإلتزام

  المنطوق غير الصريح  أقسام  :المسألة الثالثة

  :، وهيأقسامالمنطوق غير الصريح ينقسم ثلاثة 

   الإشارةدلالة : الأول

  :منها عند الجمهور لها عدة تعريفات، الإشارةدلالة    

ليس مقصودا منه أصلا بل بـالتبع مـع أنـه لـم تـدع إليـه        لمعنىاللفظ  إشارة" :هي

  .)6( "ضرورة لصحة الإقتصارعلى المذكور دون تقديره

  .)7( "دلالة اللفظ على معنى غير مقصود به" :هي  -1

                                                 
  .  له عهي دلالة اللفظ على المعنى الموضو: دلالة المطابقة)  1(

  .2/37ج البحر المحيط .الزركشي.   231/ إجابة السائل. الأمير الصنعاني 

  .هي دلالة اللفظ على جزء معناه ويكون داخلا فيه: دلالة التضمن)  2(

  .2/37ج البحر المحيط . الزركشي.  231/ إجابة السائل. الأمير الصنعاني    

  .مطبوع مع حاشية العلامة البناني. 1/374ج تقرير الشربيني . الشربيني)  3(

  .عنه خارجالازم معناه ويكون هي دلالة اللفظ على  :الدلالة الإلتزامية)  4(

  . 1/374ج تقرير الشربيني. الشربيني)  5(

  .1/87ج نشر البنود. الشنقيطي)  6(

  .1/239ج شرح الجلال على جمع الجوامع. المحلي)  7(
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ما يتبع اللفظ من غير تجريد قصد إليـه، فكمـا أن المـتكلم قـد يفهـم بإشـارته       " :هي -2

، فكـذلك قـد يتبـع    إشـارة وحركته في أثناء كلامه ما لا يدل عليه نفس اللفظ ، فيسمى 

  .اليوهذا ما ذهب إليه الغز. )1( "به وينبه عليه يقصد اللفظ ما لم

أحـل لكـم   " :ومن النصوص الدالة على المعنى بالإشـارة، دلالـة قولـه تعـالى          

  . )2( "لى نسائكمث إليلة الصيام الرف

الكريمة أشارت إلى صـحة صـوم مـن أصـبح جنبـا للزومـه للمعنـى         فالآية     

  .)3(المقصود به من جواز الجماع في أخر جزء من الليل الصادق

  اء  يمدلالة الإ: الثاني

  يماء الإتعريف دلالة   

يماء هـو أن تـوميء برأسـك أو بيـديك كمـا      ، والإأشار :أًمْوَ أُمَيَ أمَمن وَ الإيماء: لغة -1

 ـأشـرت إليـه، ووَ  : إليه أتُمَيوميء المريض للركوع والسجود، ووَ : علـى القـوم   أتُمَ

  .)4(الداهية : ةُئَامِالمقارب، والوَ :والمُوْمِيء هجمت،

  : اصطلاحا -2

  : تعريفات،منها الأصوليينعند  للإيماءورد     

                                                 
  .193/ 2جالمستصفى . الغزالي)  1(

  ).187(  :سورة البقرة)  2(

  .240-239/ 1ج  شرح الجلال .المحلي)  3(

  .1/201فصل الواو ج -باب الهمزة  .لسان العرب. ورابن منظ)  4(

  .501-500/ 1فصل الواو ج -باب الهمزة . تاج العروس. الزبيدي     

  .1/84ج  الصحاح. الجوهري     
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لكـان ذلـك الإقتـران     بـالحكم وصـف لـو لـم يفـد تعليلـه،       نأن يقتر" :هي: أولا

  .)1("بعيدا

أن يقترن الوصف بحكم ،لو لم يكـن الوصـف علـة لـذلك الحكـم لعابـه       " :هي: ثانيا

  .)2( "الفطن بمقاصد الكلام

وهـذا مـا ذهـب    . )3( "المناسـب للحكـم  فهم التعليل من إضافة الوصـف  " :هي :ثالثا

  .إليه الغزالي

 ـومن النصوص الدالـة علـى       والسـارق "  :بطريـق الإيمـاء، قولـه تعـالى     ةالعل

  . )4( "والسارقة فاقطعوا أيديهما

تدل بطريق الإيمـاء علـى أن اقتـران وصـف السـرقة بحكـم القطـع         الآيةفهذه    

  .)5(الحكم  ةهو عل ةالسرقدليل على أن وصف 

                                                 
  .235/ إجابة السائل .الصنعاني )  1(

  .1/88جنشر البنود . الشنقيطي )  2(

  .194/ 2ج المستصفى. الغزالي)  3(

  ).38: (ةالمائدسورة )  4(

  .  195-2/194ج المستصفى. الغزالي)  5(

  .138-137/  روضة الناظر وجنة المناظر. ابن قدامة      
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  .)1( "فليتوضأمن مس ذكره " :وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام   

 ـفالحديث يدل بطريق الإيماء على أن الوصف،  وهـو   الـذكر علـة للحكـم،    سوهو م

،فـالمس نـاقض    ةبـلا فائـد   الاقتـران لكـان   لأنه لـو لـم يكـن علـة للحكـم،      الوضوء،

: د بدلالـة الإيمـاء، وهـي   فمن خلال هذه التعريفات والأمثلة يتبين لنـا المقصـو  .)2(للوضوء

  . اقتران الحكم بوصف لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم ،لكان الاقتران بعيدا

  :منها ويرجح هذا أمور،  

  .الأصوليينأن هذا ذهب إليه الكثير من  -1

أن دلالة الإيماء تعتبر مسـلكا مـن مسـالك العلـة فـي القيـا س، وهـذا يقتضـيه           -2

  .التعريف

  دلالة الاقتضاء : ثالثا

  تعريف دلالة الاقتضاء  

  :الجمهور عدة تعريفات،منها عنددلالة الاقتضاء لها    

علـى معنـى غيـر مـذكور مـع أنـه مقصـود         بالالتزاملفظ الأن يدل " :هي: الأول

لتوقـف صـدقه أو صـحته شـرعا أو عقـلا       هإلا بيستقيم  يستقل المعنى ولا بالأصالة، ولا

   .)3( "عليه

                                                 
  .1/128باب الوضوء من مس الذكر ج. كتاب الطهارة .سنن البيهقي الكبرى. البيهقي)  1(

  .1/126باب الوضوء من مس الذكر ج -كتاب أبواب الطهارة . سنن الترمذي .الترمذي

  .1/86ج نشر البنود. الشنقيطي ) 2(

  . 1/86ج شر البنود. الشنقيطي)  3(
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ل فيه مضمرا إما لضـرورة صـدق المـتكلم وإمـا لصـحة      ما كان المدلو" :هي:الثاني

  .مديوهذا ما ذهب إليه الآ. )1( "وقوع الملفوظ به

توقـف الصـد ق فـي المنطـوق أو الصـحة شـرعا أو عقـلا علـى         : هـي : الثالث

  .)2(إضمار

والذي يتبين لنا بعد معرفة المقصـود بدلالـة الاقتضـاء عنـد الجمهـور، يمكـن            

لتزامي الـذي يتوقـف عليـه صـدق المنطـوق أو      لإالمعنى ا: تضاء ،هيالقول بأن دلالة الاق

  .صحته الشرعية أوالعقلية

لتزاميـة، لهـذا كـان    لإوذلك لأن دلالة الاقتضاء عند الجمهور هي ضـمن الدلالـة ا    

  . لتزاميلإالتقييد بالمعنى ا

  المفهوم عند الجمهور : المطلب الثاني 

لـى منطـوق ومفهـوم ،وفيمـا     إجمهـور تنقسـم   إن دلالة اللفظ على المعنى عند ال   

  :يلى بيان للمقصود بالمفهوم عندهم في المسائل التالية

  تعريف المفهوم : المسألة الأولى

المفهـوم  و .)3( "المعنى الذي دل عليه اللفـظ لا فـي محـل النطـق    " :المفهوم ،هو    

  :ذلك عند الجمهور قسمان، مفهوم موافقة و مفهوم مخالفة، وفيما يلي بيان

                                                 
  .60/ 3ج  الإحكام. مديالآ)  1(

  .316-315/ 1ج شرح الجلال. المحلي)  2(

 شرح الكوكـب . ابن النجار.1/340ج  شرح الجلال على جمع الجوامع. المحلي    .88/ 1ج نشر البنود. الشنقيطي)  3(

  .241/  إجابة السائل. الصنعانيالأمير  .481/ 3المنير  ج
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  .طوق به في الحكمنموافقة المسكوت عنه للم :،هو مفهوم الموافقة: الأول

  :هذا ومفهوم الموافقة ينقسم قسمين    

  .)1( "كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق بها م" :هو: فحوى الخطاب -1

  . )2( "لا تقل لهما أف ولا تنهرهماف" :قوله تعالى: مثال ذلك

بمنطوقها على تحـريم التـأفيف لعلـة الإيـذاء، وتـدل بمفهومهـا       الكريمة تدل  فالآية

،وبشـكل أقـوى ممـا هـو فـي      )الإيذاء(على تحريم الضرب من باب أولى،لوجود نفس العلة

  .)3(التأفيف

                                                 
    إجابـة  . الأمير الصـنعاني .1/90ج نشر البنود. الشنقيطي .مطبوع مع حاشية العلامة البناني. 383/ 1ج جمع الجوامع. السبكي) 1(

  .241/ السائل

  ).23( الآية:الإسراءسورة )  2(

  .  1/241ج شرح الجلال. المحلي)  3(

  .242/ 1ج نشر البنود. الشنقيطي    
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  ن المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في اما ك" :وهو: لحن الخطاب: الثاني

  .)1( "الحكم

أكلون أمـوال اليتـامى ظلمـا إنمـا يـأكلون فـي       ي ذينإن ال" :قوله تعالى: مثال ذلك  

  . )2( "بطونهم نارا وسيصلون سعيرا

نطوقهـا علـى تحـريم أكـل مـال اليتـيم لعلـة الإتـلاف         مالكريمة تـدل ب  فالآية   

) الإتـلاف (وتدل على تحريم إحراق مال اليتـيم لوجـود نفـس العلـة      المفهومة من النص ،

للعلـة الموجـودة فـي     اق، وبشـكل مسـاوٍ  وهـو الإحـر  ) المسكوت عنه(في هذه الصورة 

  .)3(الصورة الأولى،وهي أكل مال اليتيم 

ومن خلال بيان المقصود بمفهـوم الموافقـة وأقسـامه، يمكـن القـول بـأن مفهـوم         

سـواء   لوجـود نفـس العلـة فيـه،     بـه،  قالمنطوأعطاء المسكوت عنه حكم :  هو الموافقة،

  . ه أو مساو لهكان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق ب

مخالفـة المسـكوت عنـه للمنطـوق بـه فـي       : مفهوم المخالفـة ،وهـو  : الثاني    

  .الحكم

                                                 
  .1/241ج  جمع الجوامع. لسبكيا)  1(

  .242/  إجابة السائل. الأمير الصنعاني      

  ).10( الآية : ءسورة النسا)  2(

  .482/ 3ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار)  3(

  .242/ إجابة السائل. الأمير الصنعاني     
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  هورممقارنة بين تقسيم الحنفية والج :الثانيةالمسألة 

الحنفية قسموا اللفظ من حيـث دلالتـه علـى المعنـى إلـى عبـارة الـنص         -1

 .)1(واقتضائه وإشارته ودلالته 

ــظ مــنو     ــى منطــوق   الجمهــور قســموا اللف ــى إل ــى المعن ــه عل حيــث دلالت

  :ومفهوم،وجعلوا المنطوق قسمين

  .منطوق صريح: الأول

، ويشـمل دلالـة الإشـارة ودلالـة الإيمـاء ودلالـة       منطـوق غيـر صـريح   :الثاني

  .الإقتضاء

  :المفهوم فقد جعلوه كذلك قسمين أما    

  .مفهوم الموافقة:  الأول

  .)2(مفهوم المخالفة: الثاني

علـى دلالـة الإشـارة    ) دلالـة الـنص عنـد الحنفيـة    (مون مفهوم الموافقةالجمهور يقد -2

لأنها مقصودة من الكلام، بخلاف الحنفية فإنهم يقـدمون إشـارة الـنص علـى دلالتـه      

  .)3(لوجود النظم والمعنى فيها

                                                 
  1/242ج   تلويحشرح ال. التفتازاني      .1/242ج  التنقيح. صدر الشريعة)  1(

  .         245 -234/ 1ج حاشية البناني. البناني  .  245-1/234ج  شرح الجلال على جمع الجوامع .المحلي)  2(

  .1/88ج نشر البنود .الشنقيطي.  237/ جابة السائلإ .الصنعاني الأمير)  3(
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  .)1( "ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة"  :قوله تعالى: مثال ذلك

 ـ  فالآية وتـدل   ا علـى وجـوب الكفـارة فـي القتـل الخطـأ،      الكريمة تـدل بمنطوقه

  .بمفهومها على وجوب الكفارة في القتل العمد

  .)2( "قتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيهايومن " :وقوله تعالى  

لـود فـي جهـنم،    خالكريمة تدل بمنطوقها على أن جـزاء القتـل العمـد هـو ال     فالآية

  .)3(ارة فيهوفيها إشارة إلى أن القتل العمد لا كف

أوجبوا الكفارة فـي القتـل العمـد لتقـديمهم مفهـوم الموافقـة        )4(وعليه فإن الشافعية 

فإنهم لم يوجبـوا الكفـارة فـي القتـل العمـد، لأنهـم        )5(على دلالة الإشارة، بخلاف الحنفية

  .يقدموا إشارة النص على دلالته

  

  

                                                 
  ).92( الآية:سورة النساء)  1(

  ).93( الآية:سورة النساء)  2(

  .منشورات جامعة دمشق.252-250/ الفقه أصول .ابراهيم محمد .ينيسلق)  3(

وإن قتله عمـداً أو  " ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة: "الشافعية ذهبوا إلى وجوب الكفارة في القتل الخطأ ،لقوله تعالى )  4(

  .ب في العمد، وقد تغلظ بالإثم أولى شبه عمد وجبت عليه الكفارة،لأنها إذا في القتل الخطأ مع عدم المأثم فلأن تج

  .4/139ج مغني المحتاج. الشربيني.   2/217ج المهذب في الفقه. الشيرازي  

  الحنفية ذهبوا إلى وجوب الكفارة في القتل الخطأ، ولم يقولوا بوجبها في القتل العمد، لأن الكفارة في القتل الخطأ )  5(

  لأشياء إليه في الدنيا، وهو الحياة، والذنب في القتل الخطأ أخف لذلك ألحق      وجبت شكراً للنعمة،حيث سلم له أعز ا    

  .بالتوبة الحقيقية، أما في القتل العمد فالذنب أعظم فلا يصح التحرير توبة    

  .25-24/ 5ج الإختيار لتعليل المختار. الموصلي.   251/ 7ج بدائع الصنائع. الكاساني   
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، وهـي مقصـودة   دلالة الإيماء من أقسام المنطوق غيـر الصـريح عنـد الجمهـور     -3

من الكلام، وعليه فإنها تكون داخلة ضـمن عبـارة الـنص عنـد الحنفيـة لكونهـا       

  .)1(مقصودة من الكلام أصالة أو غير أصالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .1/24ج شرح التلويح .التفتازاني.    1/87ج نشر البنود. الشنقيطي.   235/إجابة السائل .الأمير الصنعاني)   1(
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  الفصل الثاني

  الإيماء كمسلك من مسالك العلة

  :وفيه مبحثان

  الإيماء: البمحث الأول    

  بطريق الإيماء الألفاظ الدالة على العلة:  المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  الإيماء

  :وفيه مطلبان

  حقيقة الإيماء: المطلب الأول

  الألفاظ الدالة على العلة صراحة:  المطلب الثاني
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  الفصل الثاني

  الإيماء كمسلك من مسالك العلة

الإيماء بالإضافة إلى كونه دلالة من الـدلالات عنـد الجمهـور، فإنـه يعتبـر مسـلكا       

العلة في القياس، وسأتناول هنا الإيماء كمسلك مـن مسـالك العلـة فـي القيـاس،      من مسالك 

  :وفيما يلي بيان ذلك

  :    الإيماء،  وفيه مطلبان: المبحث الأول

  :حقيقة الإيماء،  وفيه مسائل:  المطلب الأول

  تعريف الإيماء :  المسألة الأولى

يمـاء هـو أن تـوميء برأسـك أو     أشـار، والإ : الإيماء من وَمَأَ يَمَـأُ وَمْـأً  : لغة -1

أشـرت إليـه، فالإيمـاء    : بيديك كما يوميء المريض للركوع والسجود، ويقـال وَمَـأتُ إليـه   

  .)1(هو الإشارة 

                                                 
  .1/201فصل الواو ج -باب الهمزة . لسان العرب. ابن منظور) 1(

  .501- 1/500فصل الواو ج –باب الهمزة . تاج العروس. الزبيدي

  .442/ 4ج المحيط في اللغة. ابن عباد

 .1/82ج   الصحاح. الجوهري
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  :اصطلاحا -2

عرف الأصـوليون الإيمـاء بتعريفـات كثيـرة، ولكـن أكثـر علمـاء الاصـول             

  .)1(لازم اللفظ وضعاأن يكون التعليل مفهوما من : يستعملونه في مفهوم واحد، وهو

  :وفيما يلي بعض هذه التعريفات  

اقتران وصف بحكـم لـو لـم يكـن هـو أو      : " عرف ابن الحاجب الإيماء بأنه :الأول

  .)2( "نظيره للتعليل لكان ذلك بعيدا

  :شرح التعريف 

الجمع بين الشيئين، وهو جـنس فـي التعريـف يشـمل كـل      : "المراد بالإقتران هو -1

زيـد  : ن بين ذاتين كاقتران الـزوج بزوجتـه، أو بـين ذات ومعنـى، مثـل     اقتران، سواء كا

شرب الخمر حرام لكونـه مسـكرا، وإضـافة الاقتـران إلـى      : قائم، أو بين معنى وحكم، مثل

اقتـران الـذاتين أو اقتـران الـذات     : الوصف مفيدا للحكم، وهو قيد يخرج ما عدا ذلك، مثـل 

  .)3( "بالحكم

القائم بالغير، والحكم مـراد منـه النسـبة التامـة سـواء      أما الوصف فهو المعنى " -2

كانت شرعية أو لغوية أو عقلية، لأن الإيماء مثبـت لعليـة الوصـف مطلقـا، سـواء كانـت       

العلة شرعية أو لغوية أو عقليـة، فوجـب التعمـيم فـي الحكـم ليكـون التعريـف شـاملا         

  .)4(" للجميع

                                                 
 .4/317ج رفع الحاجب. لسبكيا) 1(

 172-2/171ج. ومختصر المنتھى.  179/ منتھى الوصول والأمل.  ابن الحاجب) 2(

 .3/67ج تهذيب شرح الإسنوي. الدكتور شعبان محمد اسماعيل) 3(

 .3/67ج تھذيب شرح الإسنوي. الدكتور شعبان محمد اسماعيل) 4(
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 ـ )لولم يكن هو أو نظيره: (القول -3 ود علـى الوصـف، وكـذلك فـي     ، فالضـمير يع

  . )1(، يعود أيضا على الوصف)أو نظيره: (قوله

  :ويمكن أن يمثل لذلك، بما يلي  

  كون الوصف علة للحكم ): 1(مثال

، فـإن السـرقة وصـف علـق     )2( "السارق والسارقة فاقطعوا أيـديهما : "قوله تعالى  

  .)3(عليه حكم القطع

  م كون نظير الوصف علة لنظير الحك): 2(مثال

لمـا سـألته أن أباهـا أدركتـه الوفـاة       )4(قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة الخثعميـة   

أرأيت لو كـان علـى أبيـك ديـن فقضـيتيه،      : "وعليه فريضة، أينفعه إن حججت عنه ؟ فقال

  .)5(" فدين االله أحق أن يقض: نعم، قال: ؟ فقالت أكان ينفعه ذلك

                                                 
 .68-3/67ج شرح الإسنوي تهذيب. لدكتور شعبان محمد اسماعيلا) 1(

  ).    38(الاية : سورة المائدة) 2(

 .317 - 4/316ج رفع الحاجب. السبكي) 3(

  هي أسماء بنت عميس ابن معبد بن الحارث الخثعمية، أم عبداالله ، من المهاجرات الأول، هاجرت مع زوجها  :الخثعمية) 4(

  .الحارث لأمهاجعفر بن أبي طالب إلى الحبشة، وهي أخت ميمونة بنت     

  رجال صحيح البخاري  .  5/222ج لسان الميزان.  2/130ج الثقات.   154/ 1ج سير أعلام النبلاء:  ترجم لها في    

 .1/386ج    

  .2/323باب الحج عن الميت ج –كتاب الحج . سنن النسائي الكبرى. النسائي) 5(

  باب الحج عن    –كتاب الحج . صحيح ابن خزيمة.  ه 311أبو بكر السلمي محمد بن اسحاق، ت سنة : ابن خزيمة    

 .م 1970 -ه  1390/ محمد مصطفى الأعظمي : تحقيق. 4/343الميت ج    
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نظيـره   -صـلى االله عليـه وسـلم    –سـول  فالمرآة الخثعمية سألت عن دين فـذكر الر 

وهو دين الآدمي، فنبه على التعليل به لكونـه علـة للنفـع والإلـزام، ففهـم أن نظيـره فـي        

  .)1(المسؤل عنه وهو دين االله كذلك علة لمثل ذلك الحكم، وهو النفع

، فالضمير المستكن في كـان يعـود علـى الاقتـران السـابق،      )لكان بعيدا : (القول -4

ان الوصف بالحكم، والمعنى لو لم يكن الغـرض مـن اقتـران الوصـف بـالحكم،      وهو اقتر

هو كون الوصف علة للحكم، أو نظير الوصف علة لنظير الحكـم، لكـان اقتـران الوصـف     

  .)2(بالحكم بلا فائدة، بحيث يكون الكلام المشتمل عليه غير مناسب لمقتضى الحال

، قيـد ثـان يخـرج    )ذلـك بعيـدا   لولم يكن هو أونظيـره للتعليـل لكـان   : (القول -5

الإيماء عن باقي طرق العلة، كالنص والإجمـاع والمناسـبة  والسـبر والتقسـيم  والـدوران      

  .)3(والطرد وتنقيح المناط

اقتران الحكم بمـا لـو لـم يكـن هـو علـة       : "الإيماء بأنه )4(عرف البيضاوي :الثاني

  .)5(" للحكم، لكان الاقتران بعيدا

  

أن يقترن بـالحكم وصـف لـو لـم يفـد      : "بقوله، هو )1(الصنعاني عرفه الأمير :الثالث

  .)2(" ذلك الوصف تعليله، لكان ذلك الاقتران بعيدا

                                                 
  .2/235ج حاشية التفتازاني. التفتازاني) 1(

 .3/68ج تهذيب شرح الإسنوي. الدكتور شعبان محمد: اسماعيل) 2(

 .68/ 3ج لآسنويتهذيب شرح ا. الدكتور شعبان محمد  :اسماعيل) 3(

  أبو السعود ناصر الدين عبد االله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، قاضٍ، علامة ، ولد بالمدينة: البيضاوي) 4(

  .                  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ومنهاج الوصول إلىعلم الأصول: البيضاء بفارس ،له تصانيف كثيرة، منها

 4/248جالأعلام .     393-5/392ج بشذرات الذه :ترجم له في

 .3/672ج منهاج الأصول. البيضاوي) 5(
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وهذان التعريفان يشـبهان تعريـف ابـن الحاجـب، وقـد شـرح تعريفـه فلاحاجـة         

  .لشرحهما

أن يكـون التعليـل لازمـا مـن مـدلول      : " عرف الآمدي الإيماء بقوله، هـو  :الرابع

  .)3(" أن يكون اللفظ دالا بوضعه على التعليل اللفظ، لا

فهم التعليـل مـن إضـافة الحكـم إلـى الوصـف       : " بأنه)4(عرفه ابن قدامة  :الخامس

  .)5( "المناسب

، فـإن إضـافة   )6( "والسـارق والسـارقة فـاقطعوا أيـديهما    ": قوله تعـالى : ومثاله  

علـة  ) السـرقة (الوصـف  الحكم وهو القطع إلى الوصف الذي هو السرقة، يفهم منـه كـون   

  .)7(، وهذا وصف مناسب)القطع(للحكم 

  

  .)8( "ما يدل على علية الوصف بواسطة قرينة من القرائن: " هو :السادس

                                                                                                                                               
  محمد بن اسماعيل بن صلاح بن محمد الحسيني الكحلاني الصنعاني، ولد بمدينة كحلان سنة : الأمير الصنعاني) 1(

  ظير  ومنحة الغفار، توفي، وهو مجتهد من بيت اليمامة باليمن، يلقب بالمؤيد باالله، من تصانيفه الروض النه 1099     

 .6/263جالأعلام  . ھ  1182بصنعاء سنة       

 .235/  اجابة السائل. الأمير الصنعاني) 2(

 .279/ 3ج الإحكام. الآمدي) 3(

  عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدم بن نصر، شيخ الإسلام موفق الدين، ولد بجماعيل، حفظ   : ابن قدامة) 4(

  البرهان في القرآن، والكافي، والعمدة ،والروضة في : في صغره، وتفقه على أبي الفتح المني، ومن تصا نيفهالقرآن     
 .434/ج   تاريخ الإسلام.  5/88ج شذرات الذھب: ترحم له في    .اصول الفقه     

 .262/ روضة الناظر وجنة المناظر. ابن قدامة) 5(

 ).38(الآية : سورة المائدة) 6(

 .262/ روضة الناظر وجنة المناظر. ن قدامةاب) 7(

 .مطبوع مع المستصفى . 2/296ج فواتح الرحموت. الأنصاري) 8(
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ومعنى ذلك أن اللفظ يدل على أن الوصـف علـة للحكـم بواسـطة قرينـة مـن       "    

  .)1(" القرائن، سواء كانت القرينة لفظية أو معنوية

الزانيـة والزانـي فاجلـدوا كـل     : " كالفاء في قوله تعـالى : فظيـة القرينة الل): 1(مثال

، فإن ترتيب الحكم الذي هـو الجلـد علـى الوصـف الـذي هـو       )2(" واحد منهما مائة جلدة

الزنى بواسطة قرينة لفظية هي الفاء، يـوميء إلـى أن الزنـى علـة للحكـم وهـو وجـوب        

  .)3(الجلد

" القاتـل لا يـرث  : "يـه الصـلاة والسـلام   كما في قوله عل: القرينة المعنوية): 2(مثال

)4(.  

                                                 
 .القاهرة: دار الحديث.  210/ تذكير الناس بما يحتاجونه من القياس. الخضاوي) 1(

 ).2(الآية : سورة النور) 2(

 .210/  تذكير الناس بما يحتاجونه من القياس. الخضاوي) 3(

. 2/478باب ميراث القاتل ج –كتاب الفرائض . سنن الدارمي.  ه  255أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن، ت سنة : الدارمي) 4(

  .بيروت: دار الكتاب العربي. ه  1407/ الطبعة الأولى . فواز أحمد زمر ئي، خالد السبع الهلمي : تحقيق

 .4/120بقية الفرائض جباب  –كتاب الفرائض . سنن الدارقطني. الدارقطني   
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هـو علـة الحكـم،     )1(فإن ذكر القتل مع الحرمان من الميراث يدل علـى أن القتـل      

  .)2(وهو الحرمان من الإرث، وهذا الحكم ثابت بطريق الإيماء

أن يكـون التعليـل   : ومن خلال هذه التعريفات يمكـن القـول بـأن الإيمـاء هـو         

  .اللفظ، لا أن يكون اللفظ دالا بوضعه على التعليللازما من مدلول 

  :والذي يرجح ذلك أمور، منها

  .إن أكثر العلماء يستخدمونه في هذا المفهوم -1

الإيماء كدلالة ثبت أنه من لوازم اللفظ، وكـذلك فـي كونـه مسـلكا مـن مسـالك        -2

  .العلة

يقتصـرعلى  هذا النوع من التعريـف يشـتمل علـى جميـع أنـواع الإيمـاء، ولا        -3

  .الإقتران بين الوصفوالحكم

                                                 
إلى أن القاتل عمدا أو خطأ بمباشرة أو تسبب لايرث من قتله قتلا مضمونا بقود أو دية أو كفارة، أما القتل غير  ذهب الحنابلة) 1(

  .المضمون، كالقتل قودا أوحدا أو دفاعا عن النفس فلا يمنع من الإرث

تسبب إذا كان مضمونا يمنع من الإرث ،أما إذا كان غير مضمون فقيل إلى أن القتل عمدا أو خطأ بمباشرة أو  وذهب الشافعية

  .يمنع وقيل لايمنع من الإرث

فقد ذهبوا إلى أن القتل العمد العدوان يمنع من الإرث من المال والدية، وذلك لاتهام القاتل بالإستعجال، أما القتل خطأ  أما المالكية

  .يمنع من الإرث من الدية ولا يمنع من المال 

فذهبواإلى أن القتل بغير حق سواءكان عمدا أو خطأوكان صادر عن مكلف يمنع من الإرث، أما القتل بحق لايمنع  وأما الحنفية

  .153-1/151ج التنبيه.    369-7/368ج الإنصاف.  1/190ج دليل الطالب  . من الإرث، كمن قتل مورثه دفاعا عن النفس

 .5/116ج الإختيار.  8/557ج البحر الرائق.  2/257ج ه الدوانيالفواك.  423-6/422ج التاج والإكليل 

 .211/ تذكير الناس. لخضاويا) 2(
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  :الألفاظ الدالة على العلة صراحة ، وفيه مسائل:  المطلب الثاني

  المقصود بالألفاظ الصريحة :  المسألة الأولى  

الألفـاظ الموضـوعة  فـي أصـل اللغـة للدلالـة علـى        : هي: الألفاظ الصريحة    

  .)1(ى نظر واستدلالالتعليل، ولاتحتمل غيرالتعليل معنى، ولا تحتاج إل

  بيان الألفاظ الدالة على العلة صراحة :  المسألة الثانية

هناك ألفاظ موضوعة في أصل اللغـة للتعليـل، وهـي كثيـرة ومتعـددة، وفيمـا           

  :يلي بيان لهذه الألفاظ مع ذكر الأمثلة عليها

ولقـد جـاءهم مـن    : " كقوله تعـالى  :التصريح بلفظ الحِكَم -1

، أي أن هـذه  )2(" جـر حكمـة بالغـة   الأنباء مـا فيـه مزد  

الأدلة والبراهين المتنوعة والمختلفـة الدالـة علـى صـدق     

سـبب لهدايـة مـن أراد     -صلى االله عليـه وسـلم   –النبي 

  .)3(الإتعاظ والتدبر فيها

  

                                                 
  .3/277جالإحكام . الآمدي) 1(

  .357/ 2ج شرح مختصر الروضة. الطوفي    

  . 2/269ج منهاج الاصول. البيضاوي   

 .4/313ج رفع الحاجب. السبكي   

 ).5(الآية : سورة القمر )2(

  .بيروت : دار الكتب العلمية . 32/ 29جالتفسير الكبير . الامام فخر الدين: يالراز) 3(

  م 1978-ه 1398/الطبعة الثانية .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق.8/97ج محاسن التأويل. محمد جمال الدين: القاسمي   

 .بيروت: دار الفكر    
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هذا وقد أشار الامام الزركشي إلى أن الأصـوليين قـد أهملـوا هـذا اللفـظ، وهـو          

  .)1(من أعلى مراتب الألفاظ الصريحة

أوجبـت عليـك كـذا لعلـة كـذا، أو      : التصريح بلفظ العلة أو السبب، كقول القائل -2

فعلت كذا لسبب كذا، هذا ولم يرد في نصوص الشـريعة مـن القـرآن أو السـنة التصـريح      

  .)2(بلفظ العلة أو السبب  وعليه لا يمكن التمثيل لذلك بأيات قرآنية أو أحاديث نبوية

مـن أجـل ذلـك كتبنـا علـى      : "، كما في قوله تعـالى )3(التصريح بلفظ  من أجل -3

" بني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير حق أو فساد فـي الأرض فكأنمـا قتـل النـاس جميعـا     

)4(.  

ومعنى الآية أنه بسبب هـذه النازلـة كتبنـا علـى بنـي اسـرائيل، وخـص بنـي           

توبـا، وكـان قبـل ذلـك     اسرائيل بالذكر لأنهم أول أمة نزل عليها الوعيد في قتل الأنفـس مك 

  .)5(قولا مطلقا فغلظ الأمر عليهم بالكتاب

إنمـا نهيـتكم   : " ، كما في قولـه عليـه الصـلاة والسـلام    )1(التصريح بلفظ لأجل -4

، فهذا الحديث يـدل علـى أن العلـة فـي النهـي      )2(" عن إدخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة

  .)3(عن ادخار لحوم الأضاحي هي قدوم الدافة

                                                 
 .5/187ج البحر المحيط. الزركشي) 1(

  .2/130ج الأدلةقواطع . السمعاني) 2(

  .3/278ج الإحكام. الآمدي    

  .312/ 4ج رفع الحاجب. الالسبكي    

 .5/193ج المحصول. الرازي  

 .2/358ج شرح مختصر الروضة .الطوفي. 2/298ج المستصفى. الغزالي) 3(

 ).32(الآية : سورة المائدة) 4(

  .بيروت : دار الفكر. 6/47ج تفسير الطبري .ه 310محمد بن يزيد ل بن جرير بن خالد ، توفي سنة : الطبري) 5(

 .212-11/211ج التفسير الكبير. الرازي    
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فرجعنـاك إلـى أمـك كـي تقـر      " : ، كما جاء في قوله تعالى)4(صريح بلفظ كيالت -5

 -عليـه السـلام   -، فالآية الكريمة تبين علـة أو سـبب إرجـاع موسـى    )5( "عينها ولا تحزن

  .)6(إلى حضن أمه، وهي اطمئنان أمه عليه بسلامته ونجاته من الغرق والقتل

دة العليـة، كمـا فـي قولـه عليـه      ، فإنه كذلك صريح في إفا)7(التصريح بلفظ إذن -6

" ؟ أيـنقص الرطـب إذا جـف   : حين سئل عن بيع الرطـب بـالتمر، فقـال   :"الصلاة والسلام

فالحديث يدل على أن علـة عـدم جـواز البيـع هـي نقصـان       . )8( "فلا إذن:" نعم، قال: قالوا

  .الرطب بسبب جفافه

                                                                                                                                               
 .2/669ج منهاج الاصول. البيضاوي.  298/ 2ج المستصفى. الغزالي. 359/ 2ج شرح مختصر الروضة. الطوفي) 1(

  . 293/ 9ضاحي جباب الرخصة في الأكل من لحوم الأ –كتاب الضحايا . سنن البيھقي الكبرى: البيھقي) 2(

 .71/ 1ج.  مسند الروياني: الروياني     

أتى قوم من أهل البادية، : القوم يجدبون فيمطرون، ويقال دفت دا فة: الندب من كل شيء، والدافة والدفافة: من دفف، والدفة: الدافة) 3(

صلى االله عليه  –عند الأضحى فنهاهم الرسول  الجماعة من الناس، وهم قوم من الأعراب يريدون المصر، أي قدموا المدينة: والدافة

  .عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوها عليهم–وسام 

 . 265-9/264ج المحيط في اللغة. ابن عباد.  105- 9/104فصل الدال ج -باب الفاء. لسان العرب. ابن منظور

  .129/ المحصول التحصيل من. المعافري    .313/ 4ج رفع الحاجب. السبكي) 4(

 .2/505ج شرح الجلال. المحلي    

 ).4(الآية : سورة طه) 5(

 .22/54ج التفسير الكبير. الرازي     .16/163ج تفسير الطبري  .الطبري) 6(

 .22/54ج التفسير الكبير. الرازي     

  .313/ 4ج رفع الحاجب. السبكي) 7(

 .5/158ج البحر المحيط. الزركشي    

  .7/268باب إشتراء التمر بالرطب ج -بيوعكتاب ال. سنن النسائي. النسائي) 8(

  باب بيع التمر  –كتاب البيوع . سنن أبي داود .ه 275سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، ت سنة : أبو داود   

  .دارالفكر . محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق. 3/251بالتمر ج   

 .2/261لرطب بالتمر جباب بيع ا –كتاب التجارات . سنن ابن ماجة. ابن ماجة  
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، فـإن  فهذه صيغ صريحة للتعليل، وهـي موضـوعة فـي أصـل اللغـة للتعليـل         

أضيفت إلى ما لا يصلح علة كانت مجازا، ويعرف ذلك بقيـام الـدليل علـى عـدم صـلاحية      

  .كونه علة

لأنـي أردت أن أفعـل، فـإن هـذا لايصـلح      : لما فعلت؟ فيقـول : أن يقال: ومثال ذلك

  .)1(أن يكون علة وهو استعمال للفظ في غير محله

  مراتب الألفاظ الصريحة :  المسألة الثالثة 

  :لفاظ الصريحة من حيث دلالتها على العلية قوة وضعفا لها مراتب، وهيالأ    

ماصرح فيه بلفظ الحِكَم، وهو أعلاها مرتبة كمـا قـال الامـام الزركشـي ومثـل       -1

  .)3(.)2("ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة: "له بقوله تعالى

                                                 
  .2/298ج المستصفى. الغزالي) 1(

 .2/359ج شرح مختصر الروضة. الطوفي   

 ).5(الآية : سورة القمر) 2(

 . 5/187جالبحر المحيط . الزركشي   )3(



 

85

  .)1(ب كذالعلة كذا أو لسب: ما صرح فيه بالعلية ،كقولنا -2

حرمـت الخمـرة لعلـة الإسـكار، أوحـرم ذلـك لسـبب        : ويمكن أن يمثل لذلك بقولنا

  .كذا

، كمـا فـي   )2(لأجـل ومـن أجـل   : التصريح بلفظ يفيد معرفة العلة بواسطه، مثـل  -3

  .)3(" إنما جعل الإستئذان لأجل البصر: "قوله عليه الصلاة والسلام

" عن ادخـار لحـوم الأضـاحي مـن أجـل الدافـة      إنما نهيتكم : "وقوله عليه الصلاة والسلام

)4(.  

وهذا النوع من الألفاظ الصريحة فـي الدلالـة علـى العلـة دون مـا قبلـه، لأن لفـظ        

العلة تعلم به العلة من غير واسطة، بخلاف لأجـل ومـن أجـل فإنـه يفيـد معرفـة العلـة        

  .)5(بواسطة أن العلة ما لأجلها الحكم والدال بلا واسطة أقوى

                                                 
  .4/313ج رفع الحاجب. السبكي.  2/269ج قواطع الأدلة. السمعاني )1(

 . 5/187ج البحر المحيط. الزركشي   

  .359- 358/ 2ج شرح مختصر الروضة. يالطوف )2(

  .2/298ج المستصفى. الغزالي    

  .761/ 2ج باب بيع الذھب بالذھب - كتاب البيوع. صحيح البخاري :البخاري)  3(

  ). 71( :سبق تخريجه )4(

  .5/187ج البحر المحيط. الزركشي) 5(

  . بيروت: دار الكتب العلمية .211/ ارشاد الفحول. ه1255محمد بن علي الشوكاني، ت سنة. الشوكاني   

  . 234.5/ 2ج حاشية التفتازاني. التفتازاني   
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كـي لا يكـون دولـة بـين الاغنيـاء      : " ، كما في قوله تعالى)1(يح بلفظ كيالتصر -4

  .)2("منكم

حـين سـئل عـن بيـع     :، كما في قوله عليه الصلاة والسـلام )3(التصريح بلفظ إذن -5

  .)4( "فلا إذن": نعم، قال: ، قالوا"أينقص الرطب إذا جف: "الرطب بالتمر، فقال

                                                 
  .211/  ارشاد الفحول. الشوكاني.   187/ 5ج البحر المحيط. الزركشي) 1(

  مطبعة مصطقى البابي الحلبي. ه 1341/ طبعة . 208/  تسهيل الوصول. الشيخ محمد عبد الرحمن: المحلاوي    

               .مصر : وأولاده     

  ).40(الآية : سور الحشر ) 2(

  .189-5/188ج البحر المحيط. الزركشي )3(

  .211/ ارشاد الفحول. الشوكاني   

  )72(سبق تخريجه )  4(
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  المبحث الثاني 

  لعلة بطريق الإيماءالألفاظ الدالة على ا

  :وفيه مطلبان

  الألفاظ غير الصريحة:  المطلب الأول

  الألفاظ غير الصريحة الدالة على العلة بطريق الإيماء:  المطلب الثاني
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  المبحث الثاني

  الألفاظ الدالة على بطريق الإيماء

، وسـميت  هناك ألفاظ تدل على العلة بطريق الإيماء، وهـي الألفـاظ غيـر الصـريحة    

بذلك لأنها تحتمل أكثر من معنـى، ومـن ضـمن هـذه المعـاني التعليـل إلا أن احتمالهـا        

  .لغيره من المعاني أرجح

  :الألفاظ غير الصريحة ، وفيه مسائل:  المطلب الأول

  المقصود بالألفاظ غير الصريحة :  المسألة الأولى

وتحتمـل معـاني أخـرى    الألفاظ التي تسـتعمل للتعليـل،   : الألفاظ غير الصريحة، هي

  .)1(غير التعليل احتمالا مرجوحا

  الفرق بين الألفاظ الصريحة والألفاظ غير الصريحة :  المسألة الثانية

  :الألفاظ الصريحة وغير الصريحة يوجد بينها بعض الفروق، منها  

الألفاظ الصـريحة لا تحتمـل غيـر العليـة، أمـا الألفـاظ        -1

غيرهــا مــن غيــر الصــريحة فتحتمــل معنــى العليــة و

  .)2(المعاني

  

  

                                                 
  .187/ 5ج البحر المحيط. الزركشي.  4/312جرفع الحاجب . السبكي )1(

  .2/669ج منهاج الاصول. البيضاوي     

  .                                        2/669ج منهاج الاصول. البيضاوي.  314- 4/313ج رفع الحاجب. السبكي) 2(
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الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نظـر واسـتدلال، أمـا الألفـاظ غيـر الصـريحة        -2

  .)1(فإنها تحتاج لذلك

الألفاظ الصريحة تدل على العلة بوضعها لها، أمـا غيـر الصـريحة فتـدل علـى       -3

  .)2(العلة بطريق الإلتزام

  ى العلة بطريق الإيماء الألفاظ غير الصريحة التي تدل عل:  المطلب الثاني

اللغة فيها الفاظ تستعمل للتعليل فقط، وهناك ألفـاظ تسـتعمل للتعليـل وغيـره مـن          

  :المعاني، وفيما يلي بيان للألفاظ التي تستعمل للتعليل وغيره من المعاني، ومنها

  دلالة اللام:  المسألة الأولى 

  :يدل حرف اللام في اللغة على معان، منها    

، أي أن اللام تأتي في اللغـة لإفـادة معنـى التعليـل، كمـا فـي قولـه        )3(عليلالت -1

  .)4(" وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس: "تعالى

  :فاللام في هذه الآية لها وجهان 

  

                                                 
  .3/277ج الإحكام في أصول الأحكام . الآمدي )1(

  .3/361ج شرح مختصر الروضة. الطوفي) 2(

  .1/255ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار )3(

  .4/314ج رفع الحاجب. السبكي    

  .359-2/358ج تصر الروضةشرح مخ. الطوفي    

  1/44ج قواطع الأدلة. السمعاني    

  ).143( الآية : سورة البقرة )4(
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أنها لام الصيرورة والعاقبة، فيكون معنـى الآيـة أن الأمـر بهـدايتكم وجعلكـم       :الأول

  .)1(نتم شهداء على الناسأمة وسطا لذلك  ك

أنها لام التعليل، فيكون معنـى الآيـة جعلنـاكم أمـة خيـارا لتكونـوا شـهداء         :الثاني

  .)2(على الناس

النـار  : ، أي أن اللام تفيد في اللغة معنـى الإسـتحقاق، نحـو قولنـا    )3(الإستحقاق -2

  للكافرين 

  . ار النارفاللام هنا أفادت استحقاق هذا الصنف من الناس، وهم الكف    

  .)4(العاقبة، ويعبر عنها بلام الصيرورة والمآل -3

، والـلام  )5( "فالتقطه آل فرعون ليكـون لهـم عـدوا وحزنـا    : " نحو قوله تعالى     

هنا لام العاقبة، ومعنى الآيـة أن آل فرعـون التقطـوه وربـوه ليـنفعهم أو يتخـذوه ولـدا،        

  .)6(لحزن على قلوبهمفكان عاقبة أمره أن صار عدوا لهم يدخل الهم وا

  

                                                 
  .2/282ج محاسن التأويل. القاسمي )1(

  .2/282ج محاسن التأويل. القاسمي )2(

  .4/314ج رفع الحاجب. السبكي .1/255ج  شرح الكوكب المنير. ابن النجار) 3(

  .359-2/358جشرح مختصر الروضة . الطوفي    

  .  5/188ج البحر المحيط. الزركشي.   1/256ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار) 4(

  .188/تسھيل الحصول. الدمشقي     

  ).28(الآية : سورة القصص )5(

  دار الكتب  . 237-4/236ج تفسير الماوردي. ه 459أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، توفي سنة : الماوردي )6(

  .8/97ج  محاسن التأويل. القاسمي   .بيروت: ميةالعل    
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  .الجنة للمؤمنين، واللجام للفرس: ، نحو قولنا)1(الإختصاص -4

فاللام هنا أفادت إختصاص الفئـة المؤمنـة بالجنـة، وأفـادت إختصـاص الفـرس          

  .باللجام

، فـاللام فـي لفـظ    )3(" إنمـا الصـدقات للفقـراء   : "، كما في قوله تعالى)2(التمليك -5

  .)4(نى الإختصاص في التصرف فيهاللفقراء هي للتمليك، بمع

  .)6(" واالله جعل لكم من أنفسكم أزواجا: "، كما في قوله تعالى)5(شبه الملك  -6

، تفيد شـبه الملـك، بمعنـى أن الـزوج لا يملـك زوجتـه       )لكم: (فاللام في قوله      

  .ملك يمين، وإنما يملك الاستمتاع بها، وبهذا المعنى يكون شبه مالك لها

                                                 
  .1/255ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار    . 62/ إحكام الفصول. الباجي) 1(

  .187/ تسهيل الحصول. الدمشقي    

  .1/255ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار )2(

  .62/ إحكام الفصول. الباجي    

  .1/44ج قواطع الأدلة. السمعاني   

  ).60(الآية : سورة البقرة )3(

  . م 1971 -ه 1391/الطبعة الثانية .312- 310/ 9ج الميزان في تفسير القرآن. العلامة محمد حسين: الطباطبائي )4(

  .بيروت : مؤسسة الأعلمي     

  .1/256ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار )5(

  ).72(الآية : سورة النحل )6(
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ومـا كـان االله ليعـذبهم وأنـت     : " أي نفي كان، نحو قولـه تعـالى   )1(د النفيتوكي -7

  .)2("فيهم

هي لتأكيـد النفـي، والآيـة تبـين أن االله عـز      " ليعذبهم: "فاللام هنا في قوله تعالى    

بـين أظهـرهم إكرامـا وتعظيمـا      –صلى االله عليه وسلم  –وجل لايعذب  أهل مكة و النبي 

  ).3(لشأنه

  .)5(، وهي الداخلة لتقوية عامل ضعيف بالتأخير)4(كيدمطلق التو -8

، فالأصـل تعبـرون الرؤيـا، أو    )6(" إن كنـتم للرؤيـا تعبـرون   : "كما في قوله تعالى

فـاللام هنـا    ،)8( "إن ربـك فعـال لمـا يريـد    : "، نحو قولـه تعـالى  )7(لكونه فرعا في العمل

  .)9(جاءت لتأكيد ثبوت قدرته تعالى

  

                                                 
  . 1/256ج لمنيرشرح الكوكب ا. بن النجار )1(

  .188/ تسهيل الحصول. الدمشقي    

  ).33( الآية: سورة الأنفال )2(

  :  تحقيق. 95/ 3ج تفسير أبي السعود. ه 982محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي، توفي سنة : ابو السعود )3(

  .بيروت  :دار الكتب العلمية. م 1999-ه1419/الطبعة الأولى . عبد اللطيف عبد الرحمن     

  .1/256ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار )4(

  .188/ تسهيل الحصول. لدمشقيا    

  .3/398ج تفسير أبي السعود. أبو السعود )5(

  ).43(الآية: سورة يوسف )6(

  .256/ 1ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار )7(

  ).107(الآية : سورة هود )8(

  .11/34ج رآنالميزان في تفسير الق. لطباطبائيا) 9(
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، )2(" بـأن ربـك أوحـى لهـا    : "، نحـو قولـه تعـالى   )1(نى إلىأن تكون اللام بمع -9

  .)3(فاللام هنا بمعنى إلى، أي أن ربك أوحى إليها

ما أضرب زيدا لعمرو، فاللام هنـا أفـادت تعديـة الفعـل     : ، نحو قولنا)4(التعدية -10

  .  لكونه فعل متعد يأخذ مفعولين) أضرب(

  .)6( "ويخرون للأذقان: "تعالى، كما في قوله )5()على(وتأتي اللام بمعنى  -11

  .)7(بمعنى يسقطون على وجوههم تعظيما لأمر االله عز وجل   

: مـا جـاء فـي قولـه تعـالى     : ، ومثـال ذلـك  )8()فـي (اللام تأتي كذلك بمعنى  -12

، بمعنـى نضـع المـوازين القسـط فـي يـوم       )9( "ونضع الموازين القسـط ليـوم القيامـة   "

  .)10(القيامة

  

                                                 
  .1/257ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار )1(

  .188/ تسهيل الحصول. الدمشقي    

  ).5(الآية : سورة الزلزلة )2(

 :دارالفكر. م 1978- ھ 1398/ طبعة . 268/ 10ج روح المعاني. العلامة أبو الفضل شھاب الدين : الآلوسي )3(

  بيروت

  .1/257ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار )4(

  .258/ 1ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار.    188/  تسهيل الحصول. الدمشقي) 5(

  ).107: (سورة الإسراء )6(

  .4/162ج تفسير أبي السعود. أبو السعود )7(

  .1/258ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار )8(

  ).47(الآية : سورة الأنبياء )9(

  .340/ 4ج تفسير أبي السعود. أبو السعود   .  11/427ج محاسن التأويل. القاسمي) 10(



 

94

صـوموا  : "، كما في قولـه عليـه الصـلاة والسـلام    )1()عند(معنى اللام قد تأتي ب -13

  .، بمعنى صوموا عند رؤية الهلال وأفطروا عند رؤيته)2( "لرؤيته وأفطروا لرؤيته

سـمعت لـه صـراخا، بمعنـى سـمعت منـه       : ، نحو)من(اللام قد تأتي بمعنى  -14

  .)3(صراخا

قـد يفيـد معنـى التعليـل،      بعد استعراض تلك المعاني يتبين لنا أن حرف الـلام      

  .وقد يفيد معنى غير التعليل، ولهذا كانت دلالته على العلية غير صريحة

  دلالة الباء :  المسألة الثانية 

  : يدل حرف الباء في اللغة على معان عدة، منها    

  : الإلصاق، وهو قسمان -1

  . أمسكت الحبل بيدي: حقيقي، نحو: الأول   

مررت بزيد، فإن المـرور لـم يلصـق بـه وإنمـا ألصـق       : مجازي، نحو: الثاني   

  .)4(بمكان قريب منه

  

  

                                                 
  .188/ تسهيل الحصول. الدمشقي.    1/258ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار) 1(

  .2/481باب قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤية الهلال ج –كتاب الصوم . صحيح البخاري. البخاري )2(

  .2/762صوم لرؤية الهلال جباب وجوب ال –كتاب الصوم . صحيح مسلم. مسلم     

  .188/ تسهيل الحصول. الدمشقي.     1/258ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار) 3(

شرح . ابن النجار.    171- 170/ 1ج المحرر في أصول الفقه. السرخسي    .1/322ج كشف الأسرار. النسفي )4(

  .189/ 2ج نهاية السول. الإسنوي.     267/ 1ج الكوكب المنير
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، وهي الداخلة على آلة الفعل ونحوهـا، مثـل كتبـت بـالقلم، وقطعـت      )1(الإستعانة -2

  .بالسكين

، فالبـاء هنـا للإسـتعانة،    )3)(2(" واسـتعينوا بالصـبر والصـلاة   : "ومنه قوله تعـالى 

  .      )4(ر عليها والإلتجاء إلى الصلاة عند وقوعهابمعنى استعينوا على البلايا بالصب

  .)6(" بأن ربك أوحى لها: "، كما في قوله تعالى)5(السببية -3

فالباء هنا بمعنى السببية، أي أنها تحـدث بسـبب إيحـاءه وأمـره سـبحانه وتعـالى         

  .)7(لها بالتحديث

  

  

                                                 
  .1/352ج  الإبهاج. السبكي )1(

  .43/ 1ج قواطع الأدلة. السمعاني    

  .268/ 1ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار    

  ).45(الآية : سورة البقرة )2(

  .352/ 1جالإبهاج   .السبكي )3(

  . 1/43ج قواطع الأدلة. السمعاني    

  .1/268ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار   

مطبعة مصطفى .  ه 1354/ الطبعة الأولى . 1/66ج تفسير الكشاف. ه 528مام محمود بن عمر، توفي سنة الا: الزمخشري )4(

  .محمد

  .عمان :دار عمار. ه  1405/ الطبعة الأولى . الدكتور محمد حسن عواد: تحقيق. 315/  الكوكب الدري. الإسنوي )5(

  .1/353ج  الإبهاج. السبكي    

  .268/ 1ج المنير شرح الكوكب. ابن النجار    

  ).5(الآية : سورة الزلزلة )6(

  .10/268ج روح المعاني .الآلوسي )7(
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، أي جـاءكم  )2(" ققـد جـاءكم الرسـول بـالح    : "، كما في قوله تعالى)1(المصاحبة -4

  .)3(مع الحق  أو محقا، أو ملتبسا بالحق

فـبظلم مـن الـذين هـادوا حرمنـا علـيهم طيبـات        : "، نحو قوله تعالى)4(التعليل -5

  .)5(" أحلت لهم

  .)6(فالعلة في تحريم الطيبات على الذين هادوا، كانت بسبب ظلمهم العظيم  

وإنكـم  : " فـي قولـه تعـالى    ، فقد تأتي بمعنـى فـي للزمـان ، كمـا    )7(الظرفية -6

  .)9(بمعنى داخلين في الصباح وفي الليل)8(" لتمرون عليهم مصبحين وبالليل

  .)10(" ولقد نصركم االله ببدر: "وقد تأتي بمعنى في للمكان، كما في قوله تعالى

  

                                                 
   .1/102ج تيسير التحرير. أمير باد شاة.  266/ 2ج البحر المحيط. الزركشي )1(

  .1/268ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار    

  ).170(الآية : سورة النساء )2(

  .2/224ج دتفسير أبي السعو. أبو السعود )3(

  .1/353ج الإبهاج . السبكي.       1/268ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار )4(

  ).160(الآية : سورة النساء )5(

  .628/ 5ج محاسن التأويل. القاسمي.   6/13ج روح المعاني. الآلوسي) 6(

  .269- 1/268ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار )7(

  .2/266ج البحر المحيط. الزركشي      

  .1/102ج تيسير التحرير .أمير باد شاة     

  ).138(الآية : سورة الصافات )8(

  .23/142ج روح المعاني. الآلوسي )9(

  ).123(الآية : سورة آل عمران )10(
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  .)1(أي في بدر

، )2( "مـا يسـرني بهـا حمـر الـنعم     : "البدلية، كما في قوله عليه الصلاة والسـلام  -7

  .)3(أي بدلها

اشـتريت الفـرس بـألف،    : وهي الداخلة على الأثمان والأعـواض، نحـو  : المقابلة -8

، )5(" ولا تشـتروا بآيـاتي ثمنـا قلـيلا    : "، كما في قوله تعـالى )4(وقد تدخل الباء على المثمن

ولا تشتروا آياتي بثمن قليل، حيث جعل المشترى ثمنـا بـإطلاق الـثمن عليـه، ثـم      : ولم يقل

  .)6(من مشترى بإيقاعه بدلا لما جعله ثمنا بإدخال الباء عليهجعل الث

، كمـا فـي قولـه    )7(، وتكثـر بعـد السـؤال   )عن(فالباء قد تأتي بمعنى: المجاوزة -9

  .)8( " فاسأل به خبيرا: " تعالى

  . )9(فالباء هنا بمعنى عن، أي فاسأل عنه عارفا أو عالما 

                                                 
  .2/43ج روح المعاني. الآلوسي )1(

  .1/304باب الغسل من غسل الميت ج –كتاب الطهارة . سنن البيهقي الكبرى. البيهقي )2(

  .2/311باب الطاعون وما تحصل به الشهادة ج –كتاب الجنائز . مجمع الزوائد. الهيثمي    

  .1/269ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار )3(

  .62/ إحكام الفصول. الباجي    

  . 180/ تسهيل الحصول. الدمشقي    

  . 354/ 1ج أصول السرخسي. السرخسي) 4(

  .1/269ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار    

  ).41(الآية : سورة البقرة )5(

  .1/245ج روح المعاني. الآلوسي )6(

  .180/  تسھيل الحصول. الدمشقي.  1/269ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار) 7(

  ).59(الآية : سورة الفرقان )8(

  .3/102ج الكشاف. الزمخشري )9(
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 ـ: "، كما في قوله تعـالى )1(الإستعلاء -10 ، فالبـاء  )2( "نهم مـن إن تأمنـه بـدينار   وم

  .)3(هنابمعنىعلى ولفظ على يدل على استعلاء الأمانة

  .)4(باالله لأفعلن، فالباء هنا باء القسم: القسم، نحو قولنا -11

،  فالمشـهور اسـتعمال   )6(" وقـد أحسـن بـي   : "، كما في قولـه تعـالى  )5(الغاية -12

أحسـن إليـه وبـه، والبـاء هنـا للغايـة أي       : يقالالإحسان بإلى، وقد يستعمل بالباء ، لذلك 

  .)7(أحسن إلي

                                                 
  . 1/354ج الإبهاج . السبكي )1(

  . 270/ 1ج المنير شرح الكوكب. ابن النجار    

  ).75(الآية : سورة آل عمران )2(

  .8/100ج التفسير الكبير. الرازي )3(

  .1/270ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار.    1/353ج  الإبهاج. السبكي )4(

  .1/270ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار )5(

  ).100(الآية : سورة يوسف )6(

  .2/276ج الكشاف. الزمخشري     .   3/429ج تفسير أبي السعود. أبو السعود )7(
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، فالبـاء هنـا   )2( "وهـزي إليـك بجـذع النخلـة    : "، كما في قوله تعالى)1(التوكيد -13

  .)3(صلة للتأكيد

، فالبـاء هنـا   )5( "عينا يشـرب بهـا عبـاد االله   : "، كما في قوله تعالى)4(التبعيض -14

  . )6(للتبعيض، بمعنى من أي يشرب منها

وبعد استعراض معاني البـاء يتبـين لنـا أنهـا تسـتعمل للتعليـل ولغيـره مـن             

  .المعاني، لذلك كانت  دلالتها على العلية غير صريحة

  دلالة في :  المسألة الثالثة  

  :في اللغة على عدة معان مختلفة، منها) في(يدل حرف 

  :)7(تستعمل في للظرفين -1

  

                                                 
  . 1/354ج  الإبهاج. السبكي.       63/  إحكام الفصول. الباجي )1(

  .1/270ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار    

  ).25(الآية : سورة مريم )2(

  .2/409ج الكشاف. الزمخشري )3(

  .237/ 4ج تفسير أبي السعود. أبو السعود    

 الكاشف عن المحصول. الأصفهاني.       1/42ج قواطع الأدلة. السمعاني.     1/354ج  الإبهاج. السبكي) 4(

  .    2/449ج

  ).6(الآية : سورة الإنسان) 5(

  .341/ 6ج تفسير أبي السعود. السعود أبو) 6(

  .232/ أصول الشاشي. الشاشي.      549/ 1ج شرح الجلال على جمع الجوامع. المحلي )7(

  .323/ الكوكب الدري. الإسنوي  . 223/ 1ج أصول السرخسي. خسيالسر    
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ولا تباشـروهن وأنـتم عـاكفون    ": ي قولـه تعـالى  الظرف المكاني، كما ف :الأول    

  .)2(، أي معتكفون فيها)1( "في المساجد

ليشـهدوا منـافع لهـم ويـذكروا     : "الظرف الزماني، كما في قولـه تعـالى   :الثاني   

  .)3( "اسم االله في أيام معلومات

  . )5( "فذلكن الذي لمتنني فيه: "، كما في قوله تعالى)4(تستعمل في للتعليل -2

  .)6(أي لأجله    

دخلـت  : " ، كما في قوله عليـه الصـلاة والسـلام   )7(أيضا معنى السببية) في(وتفيد -2

  .)9( بمعنى أن المرآة دخلت النار بسبب الهرة. )8(" إمرآة النار في هرة

  

  
                                                 

  ).184(الآية : سورة البقرة )1(

  . 68/ 1ج روح المعاني. الآلوسي. 1/244ج تفسير أبي السعود. أبو السعود )2(

  ).28(الآية : سورة الحج )3(

  .186/ تسهيل الحصول. الدمشقي . 1/252ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار.   1/549ج شرح الجلال. المحلي )4(

  ).32(الآية : سورة يوسف )5(

  .1/252ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار )6(

  .2/297ج البحر المحيط. الزركشي.   2/188ج نهاية السول. الإسنوي )7(

  .1/253ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار    

  .4/2110باب في سعة رحمة االله  ج –كتاب التوبة .  مصحيح مسل .أبوالحسن القشيري مسلم بن الحجاج .مسلم )8(

  .بيروت: دار احياء التراثالعربي. محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق    

  .2/426باب دخلت امرآة النار في هرة ج –كتاب الرقاق .  سنن الدارمي. الدارمي     

  .1/252ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار )9(
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:                ، فإن الحرف في يفيـد معنـى الإسـتعلاء كمـا فـي قولـه تعـالى       )1(الإستعلاء -4

  .)3(، أي على جذوع النخل)2( "ولأصلبنكم في جذوع النخل"

، فـإن فـي هنـا    )5(" وقـال اركبـوا فيهـا   : "، كمـا فـي قولـه تعـالى    )4(التوكيد -5

  .)6(للتأكيد

، فـإن فـي هنـا    )8(" ادخلوا في أمم قـد خلـت  : "، كما في قوله تعالى)7(المصاحبة -6

  .)9(احبة، أي مصاحبين لهمتفيد المص

، )11( "وأدخلـي فـي عبـادي   : "، كما فـي قولـه تعـالى   )10()مع(بمعنى ) في(تأتي  -7

  .)12(مع عبادي

                                                 
 تسهيل الحصول. الدمشقي.       1/252ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار.   1/550ج شرح الجلال. المحلي) 1(

/187.  

  ).71(الآية : سورة طه )2(

  .295/ 4ج تفسير أبي السعود. أبو السعود )3(

  .1/253ج شرح الكوكب المنير.  ابن النجار.     1/549ج شرح الجلال. المحلي )4(

  .186/ تسهيل الحصول. الدمشقي     

  ).41(الآية : سورة هود )5(

دار الكتب    . م 1967- ه 1387/ طبعة . 9/36ج الجامع لأحكام القرآن. الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد: القرطبي )6(

  .بيروت: العلمية

  . 1/253ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار )7(

 ).38(الآية : سورة الأعراف 8)(

  .2/61جالكشاف . الزمخشري )9(

  .1/95ج الفصول في الأصول. الجصاص.   1/224ج أصول السرخسي. السرخسي )10(

  ).29(الآية : سورة الفجر )11(

  .10/167ج روح المعاني. الآلوسي )12(
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واالله جعـل لكـم مـن أنفسـكم     : "، كما في قولـه تعـالى  )1(بمعنى الباء) في(تأتي  -8

  .)3(، أي يكثركم بهذا الجعل)2(" أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه

فـردوا أيـديهم فـي    : "، كمـا فـي قولـه تعـالى    )4(بمعنـى إلـى  ) فـي (تأتي و -9

  .)6(، بمعنى ردوا أيديهم إلى أفواههم)5("أفواههم

هـذا ذراع فـي الثـوب، أي    : بمعنـى مـن، نحـو قولنـا    ) فـي (ويمكن أن تأتي  -9

  .)7(منه

فإنـه يتبـين إفادتـه للتعليـل ولغيـره      ) في(وبعد استعراض هذه المعاني لحرف الجر  

  .المعاني المختلفة،وعليه فإن دلالته على العلية ستكون دلالة غير صريحة من

  دلالة من :  المسألة الرابعة

  :يدل في اللغة على معان عده، منها) من(إن حرف  

                                                 
  .1/550ج شرح الجلال. المحلي )1(

  .1/254ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار     

  ).11(الآية : سورة الشورى )2(

  .18/26ج زانتفسير المي. الطباطبائي )3(

  .1/550ج شرح الجلال .المحلي )4(

  .1/254ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار     

  ).9(الآية : سورة إبراهيم) 5(

  .بيروت: دار العلم للملايين. م 1981/الطبعة الثانية . 4/428ج التفسير الكاشف. محمد جواد: مغنية )6(

  .1/95ج الفصول في الأصول. اصالجص.       224/ 1ج أصول السرخسي. السرخسي )7(

  .1/254ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار    

  .1/550ج شرح الجلال. المحلي    
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، ويمكـن أن يكـون ابتـداء الغايـة مكـاني، كمـا       )1(ابتداء الغاية) من(يفيد حرف  -1

 ـ  : "في قوله تعالى يلا مـن المسـجد الحـرام إلـى المسـجد      سبحان الذي اسـرى بعبـده ل

، ويمكن أن يكـون ابتـداء الغايـة زمـاني، كمـا فـي قولـه        )2( "الأقصى الذي باركنا حوله

  .)4(،)3(" ومن الليل فتهجد به: "تعالى

، أي بعـض مـا   )6(" حتى تنفقـوا ممـا تحبـون   : "، كما في قوله تعالى)5(التبعيض -2

  .)7(ما تحبون

ثـوب مـن صـوف،    : تي لبيـان الجـنس، نحـو قولنـا    تأ) من(التبيين، بمعنى أن  -3

  .)8(وخاتم من حديد

                                                 
  عبد الحميد بن علي: تحقيق. 1/411ج التقريب والإرشاد. ه 403أبو بكر محمد بن الطيب ،توفي سنة : الباقلاني )1(

  .الرسالة مؤسسة. م 1993 -ه 1413/ الطبعة الأولى . أبو زنيد    

  .1/377ج المحصول .الرازي.     1342ج كشف الأسرار. النسفي    

  .1/570ج المحرر في أصول الفقه. السرخسي   

  ).1(الآية : سورة الإسراء )2(

  ).79(الآية : سورة الإسراء )3(

  .1/377جالمحصول . الرازي    .   1/342ج كشف الأسرار. النسفي )4(

  .1/570ج شرح الجلال. لمحليا    .   1/242ج ب المنيرشرح الكوك. ابن النجار    

  \.1/166ج المحرر في أصول الفقه. السرخسي.       291/ 2ج البحر المحيط. الزركشي )5(

  .1/377ج المحصول .الرازي    

  ).92(الآية: سورة آل عمران )6(

  .1/389ج تفسير أبي السعود. أبو السعود )7(

  .2/291ج البحر المحيط. الزركشي   .1/377ج المحصول. الرازي )8(

  .570/ 1ج شرح الجلال. المحلي    
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يجعلـون  : "، فمن يمكن أن تفيد معنى العليـة ، كمـا فـي قولـه تعـالى     )1(التعليل -4

  .)3(، أي لأجل الصواعق)2(" أصابعهم في أذانهم من الصواعق

: قد يـأتي لإفـادة معنـى البـدل، كمـا فـي قولـه تعـالى        ) من(، فحرف )4(البدل -5

  .)6(، أي بمعنى بدل الآخرة)5(" أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة"

، أي )8(" حتـى يميـز الخبيـث مـن الطيـب     : "، كما فـي قولـه تعـالى   )7(الفصل -6

  .)9(بمعنى عزل المنافق عن الطيب

  :مرادفا لحروف أخرى في المعنى، منها) من(ويأتي حرف  -7

  

  

                                                 
  .1/242ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار    .   1/571ج شرح الجلال. المحلي )1(

  .221/ 1ج الفصول في الأصول. الجصاص    .       371/ الكوكب الدري .الإسنوي    

  ).19(الآية : سورة البقرة )2(

  .1/74ج تفسير أبي السعود. عودأبو الس )3(

  .     242/ 1ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار )4(

  .571/ 1ج شرح الجلال .المحلي    

  .184/  تسهيل الحصول. الدمشقي    

  ). 38(الآية : سورة التوبة )5(

  .152/ 2ج الكشاف. الزمخشري )6(

  .1/243ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار )7(

  .1/571ج شرح الجلال .المحلي    

  ).179(الآية : سورة آل عمران )8(

  .1/233ج الكشاف. الزمخشري )9(
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ينظـرون مـن طـرف    : "في قوله تعـالى ، كما )1(بمعنى الباء) من(تأتي حرف  :الأول

  .)3(أي ينظرون بطرف خفي )2( "خفي

أرونـي مـاذا   : " ، كما فـي قولـه تعـالى   )4(أيضا بمعنى في) من(ويأتي حرف  :الثاني

  .)6(، أي في الأرض)5("خلقوا من الأرض

، كمـا فـي قولـه    )7(فـي المعنـى  ) عنـد (مرادفا لحـرف  ) من(ويأتي حرف  :الثالث

  : تعالى

، أي لـن تغنـي عـنهم عنـد االله     )8( "نهم أمـوالهم ولا أولادهـم مـن االله شـيئا    لن تغني ع"

  .)9(شيئا

                                                 
  .243/ 1ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار )1(

  .571/ 1ج شرح الجلال. المحلي     

  ).45(الآية: سورة الشورى) 2(

  .210/ 5ج تفسير الماوردي. الماوردي )3(

  .244-243/ 1ج  شرح الكوكب المنير. ابن النجار )4(

  . 570/ 1ج شرح الجلال. المحلي    

  ).40(الآية : سورة فاطر )5(

  . 4/476ج تفسير الماوردي. الماوردي )6(

  .1/570ج شرح الجلال. المحلي )7(

  .184/ تسهيل الحصول. الدمشقي    

  ).10(الآية : سورة آل عمران )8(

: دار الفكر. م 1973 -ھ 1393/ الطبعة الثالثة. قديرفتح ال. ھ 1200محمد بن علي، توفي سنة : الشوكاني )9(

  .بيروت 
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: ، كمـا فـي قولـه تعـالى    )1(فـي المعنـى  ) علـى (ويأتي مرادفـا لحـرف    :الرابع

.                )3(، أي علـى القـوم الـذين كـذبوا بآياتنـا     )2(" ونصرناه من القوم الـذين كـذبوا بأياتنـا   "

فويـل للقاسـية   : "، كما فـي قولـه تعـالى   )4(بمعنى عن) من(يمكن أن يأتي حرف :الخامس

  .)6(، أي عن ذكر االله)5(" قلوبهم من ذكر االله

يفيـد فـي اللغـة أكثـر مـن معنـى،       ) من(ومن خلال ذلك يمكن القول بأن حرف   

كانـت دلالتـه    ومن هذه المعاني التعليل، لكن استعماله في غيره من المعـاني أكثـر، لـذلك   

  .على العلة غير صريحة

  دلالة على:  المسألة الخامسة

  :يدل في اللغة على أكثر من معنى، منها) على(حرف   

، نحـو قولنـا غـدوت    )مـن (اسما بمعنى فوق بأن تدخل علـي  ) على(يأتي حرف  -1

يفيـد  ) علـى (من على السطح أي من فوقه، وهذا المعنـى قليـل الـورود، ولكـن حـرف      

كـل مـن   : "اللغة الاستعلاء، سواء كان الاستعلاء حسـيا، كمـا فـي قولـه تعـالى      بكثرة في

                                                 
  .1/244ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار )1(

  . 1/570ج شرح الجلال. لمحليا    

  ).77(الآية : سورة الأنبياء )2(

  .3/456ج تفسير الماوردي. الماوردي )3(

  .571/ 1ج شرح الجلال. المحلي )4(

  .244/ 1ج كب المنيرشرح الكو. ابن النجار     

  . 185-184/  تسهيل الحصول. لدمشقيا     

  ).22(الآية : سورة الزمر  )5(

  .5/386ج تفسير أبي السعود. أبو السعود )6(
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تلـك الرسـل فضـلنا    ": ، أو معنويا، كمـا فـي قولـه تعـالى    )2(، أي على الأرض)1(" عليها

  .)4(، والتفضيل شيء معنوي غير محسوس)3( "بعضهم على بعض

، كمـا فـي قولـه    )5()علـى (الإيجاب، وهذا معنى من المعاني التي يفيدها الحرف  -2

، بمعنـى أن الحـج يجـب    )6( "والله على الناس حج البيت من اسـتطاع إليـه سـبيلا   : "تعالى

  .)7(على كل مستطيع

وآتـي المـال علـى    : " ، كما في قولـه تعـالى  )8()عن(بمعنى ) على(يأتي حرف  -3

  .)10(،  أي مع حبه)9(" حبه

  .)11(رضيت عليه، أي عنه: نحو قولنا: المجاوزة -3

  
                                                 

  ).26(الآية : سورة الرحمن )1(

  .المكتبة الإسلامية.  1/258ج حاشية الجمل على الجلالين. العلامة سليمان :الجمل )2(

  ).53(ية الآ: سورة البقرة )3(

  .1/247ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار )4(

  .2305ج البحر المحيط. الزركشي    

  .1/547ج شرح الجلال. المحلي    

  .66/  اللمع. الشيرازي )5(

  .1247ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار    

  .1/166ج أصول السرخسي. السرخسي    

  ).97(الآية : سورة آل عمران )6(

  .1/298ج حاشية الجمل. لالجم )7(

  .1/247ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار. 547/ 1ج شرح الجلال. المحلي) 8(

  ).177(الآية:سورة البقرة  )9(

  .1/269ج التفسير الكاشف .مغنية )10(

  .182/  تسهيل الحصول. الدمشقي  .248/ 1ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار  )11(
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  . )2("  ولتكبروا االله على ما هداكم: "، كما في قوله تعالى)1(يلالتعل -5

  .)3(أي لهدايتكم ، فعلى هنا بمعنى لام العلة

واتبعـوا مـا تتلـوا الشـياطين علـى ملـك       : "، كما في قولـه تعـالى  )4(الظرفية -6

  .)6(، أي في زمن ملكه)في(، فعلى هنا بمعنى )5(" سليمان

لا يدخل الجنة لسـوء صـنعه، علـى أنـه لا ييـأس       فلان: الاستدراك، نحو قولنا -7

  .)7(من رحمة االله، أي لكنه لاييأس من رحمة االله

                                                 
 تسھيل الحصول.  الدمشقي. 1/248ج شرح الكوكب المنير.  ابن النجار. 1/548جشرح الجلال .  المحلي) 1(

/182.  

  ).185(الآية :سورة البقرة  )2(

  .1/148ج حاشية الجمل. الجمل  )3(

  .1/548ج شرح الجلال. المحلي .     1/248ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار )4(

  .182/ تسهيل الحصول. الدمشقي    

  ).102(الآية : ةسورة البقر )5(

  .1/85ج حاشية الجمل. الجمل )6(

  .1/248ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار .   1/548ج شرح الجلال. لمحليا )7(

  .182/ تسهيل الحصول. الدمشقي    
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، )1( "مـن حلـف علـى يمـين    : "الزيادة، كما في قولـه عليـه الصـلاة والسـلام     -8

  .)2()من حلف يمينا(هنا زائد، لأن اللفظ يستقيم بدونها، فيكون المعنى ) على(فحرف 

، بمعنـى إذا  )3( "فـإذا عزمـت فتوكـل علـى االله    : "له تعـالى التفويض، كما في قو -9

  .)4(عقدت قلبك على أمر بعد الإستشارة، فاجعل تفويضك فيه إلى االله

  دلالة الفاء : المسألة السادسة

  :الفاء في اللغة لها أكثر من معنى، منها   

  :الترتيب، وهو قسمان -1

  .رقام زيد فعم: الترتيب المعنوي، نحو قولنا :الأول

: " الترتيب الذكري، وهو عطف مفصل على مجمـل، كمـا فـي قولـه تعـالى      :الثاني

  .)6(،)5( "ونادى نوح ربه فقال إن ابني من أهلي

  

  

                                                 
  .3/1273باب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ج –كتاب الأيمان . صحيح مسلم. مسلم )1(

  باب ذكر البيان   –كتاب الأيمان . صحيح ابن حبان.  ه  354محمد بن ةحبان بن أحمد ، ت سنة أبو حاتم : ابن حبان    

  /             الطبعة الثانية . شعيب الأرنؤوط : تحقيق. 10/190بأن الحالف يترك اليمين إذا رأى غيرها خيرا منها ج    

  .بيروت: مؤسسة الرسالة. م  1993 - ه  1414    

  .1/247ج شرح الكوكب المنير. رابن النجا )2(

  ). 159( الآية : سورة آل عمران) 3(

  .107/ 2ج روح المعاني .لآلوسيا )4(

  ).45(الآية : سورة هود ) 5(

  .1/399ج مناھج العقول.  البدخشي.  2/261ج البحر المحيط.  لزركشيا.  1/233ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار) 6(



 

110

دخلت بغداد فالبصرة، فالفاء هنـا أفـادت معنـى التعقيـب، وهـو      : التعقيب، نحو -2

  .)1(دخول البصرة عقيب دخول بغداد

يا أيها الذين آمنـوا إذا تـداينتم بـدين إلـى أجـل      ": ، كما في قوله تعالى)2(التعليل -3

، فالفاء هنا للتعليل حيث رتب الحكم، وهـو الكتابـة علـى العلـة، وهـي      )3(" مسمى فاكتبوه

  .)4(التداين بدين إلى أجل معلوم

فأزلهمـا الشـيطان عنهـا فأخرجهمـا ممـا كـان       : "، كما في قوله تعالى)5(السببية -4

سـببية، أي حملهـم الشـيطان علـى الزلـة بسـبب       ) أزلهمـا ف(، فالفـاء هنـا فـي    )6( "فيه

  .)7(الشجرة

ومن خلال هذا العرض لمعاني الفاء، نستطيع القـول إن الفـاء بمـا أنهـا قـد تفيـد         

  .التعليل في اللغة، وتفيد معاني أخرى كذلك كانت دلالتها على العلة غير صريحة

  دلالة إن :  المسألة السابعة

  :على معان عدة، منها تدل لفظة إن في اللغة  

                                                 
  .261/ 2ج البحر المحيط. الزركشي.      1/233ج المنير شرح الكوكب. ابن النجار )1(

  .1/373جالمحصول . لرازيا. 1/39ج قواطع الأدلة. السمعاني    

  . 1/417ج التقريب والإرشاد. الباجي   

  .170/ تسھيل الحصول.  الدمشقي. 2/242ج كشف الأسرار.  البزدوي. 1/294ج كشف الأسرار. النسفي )2(

  ).28(سورة البقرة ) 3(

  .1/230ج حاشية الجمل. الجمل )4(

  .1/234ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار )5(

  .1/549ج شرح الجلال. المحلي.      2/262ج البحر المحيط. الزركشي    

  ).36(الآية : سورة البقرة )6(

  .1/43ج حاشية الجمل. الجمل )7(
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  .)1(إن زيدا منطلق: التوكيد، نحو -1

، بمعنـى  )2( "إن هـذان لسـاحران  : "بمعنى نعم، كما فـي قولـه تعـالى   ) إن(تأتي  -2

  .)3()نعم هذان ساحران (

إنهـا ليسـت بنجسـة ،  إنهـا مـن      : "التعليل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام -3

يـث دل كونهـا مـن الطـوافين علـى أنهـا العلـة قـي         ، ح)4(" الطوافين عليكم والطوافات

  .)5(طهارة سؤر الهرة

                                                 
  .64/ إحكام الفصول. الباجي )1(

  ).63(الآية : سورة طه )2(

  .64/ إحكام الفصول. الباجي )3(

  .1/19باب سؤر الهرة ج –كتاب الطهارة . سنن أبي داود. أبو داود )4(

  .1/70باب سؤر الهرة ج –كتاب الطهارة . سنن الدارقطني. الدارقطني     

  .1/245باب سؤر الهرة ج -كتاب الطهارة . سنن البيهقي الكبرى.  البيهقي     

  .211/ إرشاد الفحول. الشوكاني.   5/192ج حيطالبحر الم. الزركشي )5(
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  دلالة لعل :  المسألة الثامنة 

كمـا   )2(، وتـأتي أيضـا للتعليـل   )1(في المشهور كونهـا  للترجـي  ) لعل(إن حرف    

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتـب علـى الـذين مـن قـبلكم      ": في قوله تعالى

، هنا بمعنى كـي، أي كـي تحـذروا المعاصـي، فـإن الصـوم       )لعل(، فإن )3( "لعلكم تتقون

  . )4(يعقم الشهوة التي هي أمها أو يكسرها

وخلاصة ذلك أن هذه الألفاظ تفيد في اللغة أكثـر مـن معنـى، ومـن ضـمن هـذه          

المعاني التعليل، والذي يحدد ذلك هو السياق والقرائن، لأنهـا ليسـت موضـوعة فـي أصـل      

لتعليل، لهذا كانت دلالتها علـى العلـة غيـر صـريحة، وأنهـا تـدل عليهـا بطريـق         اللغة ل

  .الإيماء

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .1/185ج روح المعاني. الآلوسي )1(

  .213/إرشاد الفحول. الشوكاني.     5/196ج البحر المحيط. الزركشي )2(

  ).183(الآية: سورة البقرة )3(

  .1/57ج روح المعاني. الآلوسي )4(
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  الفصل الثالث

  أنواع الإيماء

  :وفيه مباحث

  ترتيب الحكم على الوصف: المبحث الأول                 

  تشريع الحكم عند العلم بصفة المحكوم عليه: المبحث الثاني           

  ذكر الوصف في الحكم: المبحث الثالث                 

  التفريق بين شيئين بذكر وصف أحدهما: المبحث الرابع      
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  المبحث الأول

  ترتيب الحكم على الوصف

  :وفيه مطالب

  ترتيب الحكم على الوصف بواسطة الفاء في :  المطلب الأول

      كلام الشارع            

  كم على الوصف بالفاء وإفادته للعلةترتيب الح:  المطلب الثاني 

  اشتراط المناسبة في الوصف المومأ إليه:  المطلب الثاني           

  إمكانية اعتبار التصريح بالوصف دون الحكم     :  المطلب الرابع

  أو الحكم دون الوصف  إيماء           
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  الفصل الثالث

  أنواع الإيماء

إثبـات العلـة فـي القيـاس، ولـه أنـواع كثيـرة         يعتبر الإيماء مسلكا من مسالك    

  :متعددة، وفيما يلي بيان لهذه الأنواع في المباحث التاليةو

  ترتيب الحكم على الوصف بواسطة الفاء: المبحث الأول

إن ترتيب الحكم على الوصف بواسطة الفاء، سـواء كـان الوصـف متقـدما علـى        

و علـة الحكـم، وفيمـا يلـي بيـان ذلـك       يدل على أن ذلك الوصف ه الحكم أو متأخرا عنه،

  :التالية في المطالب

  :وفيه مسائل ترتيب الحكم على الوصف بواسطة الفاء في كلام الشارع، : المطلب الأول

  تقدم الوصف وتأخر الحكم في كلام الشارع  : المسألة الأولى

والحكـم يكـون متـأخرا، ودخـول      يكـون متقـدما   )العلة(ومعنى ذلك أن الوصف   

  .)1(اء يكون على الحكمالف

  وتأخر الحكم بدخول الفاء عليه )العلة( الأمثلة الواردة في تقدم الوصف  

ذكѧѧѧر الأصѧѧѧوليون كثيѧѧѧر مѧѧѧن الأمثلѧѧѧة فѧѧѧي تقѧѧѧدم الوصѧѧѧف وتѧѧѧأخر الحكѧѧѧم بѧѧѧدخول الفѧѧѧاء     

  :عليه، وفيما يلي نورد بعضا منھا

  

                                                 
  673-2/672ج ولمنهاج الوص. البيضاوي  .144-5/143جالمحصول  .لرازيا) 1(

  .127- 4/126ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار   .2/362ج شرح مختصر الروضة. الطوفي     
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ويسألونك عن المحـيض قـل هـو أذى فـاعتزلوا النسـاء      " :قوله تعالى -1

  .)1( "ي المحيضف

 نوهـو كـو  وهـو الاعتـزال علـى الوصـف،      فالآية الكريمة رتب فيها الحكم،     

الحيض أذى، حيث تقدم الوصف على الحكم وكان دخول الفـاء علـى الحكـم، وعليـه فـأن      

ترتيب الحكم الذي هو وجـوب الاعتـزال علـى الوصـف الـذي هـو الأذى، دل بطريـق        

ى، لأنه لو لم يكن علـة للحكـم، لمـا كـان هنـاك فائـدة       الإيماء على أن علة الحكم هو الأذ

  .)2(من تعليق الحكم عليه بواسطة الفاء

  .)3("والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" :قوله تعالى -2

وهـو   وعلـى حكـم رتـب عليـه،     -السـرقة  -فالآية الكريمة تشتمل على وصف    

السـرقة، لأنـه لـو لـم يكـن      الحكم هي  لةالقطع، حيث دلت الآية بطريق الإيماء على أن ع

  .)4(كذلك لما كان هناك فائدة من تعليق الحكم على الوصف بواسطة الفاء

  .)5( "من بدل دينه فاقتلوه" :قوله عليه الصلاة والسلام -3

                                                 
  ).222(الآية: سورة البقرة) 1(

البحـر   .الزركشي. 4/126ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار .2/362ج شرح مختصر الروضة. الطوفي) 2(

  .5/198ج المحيط

  ).38(الآية: سورة المائدة) 3(

  .126/  4ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار.     5/144ج المحصول. الرازي) 4(

  .3/42ج مناهج العقول. البدخشي  .673-672/ 2ج منهاج الوصول. البيضاوي     

   .1098/ 3باب لا يعذب بعذاب االله ج -كتاب بدء الوحي . صحيح البخاري .أبو عبد االله محمد بن اسماعيل.البخاري) 5(

  .بيروت: دار بن كثير. م1997-ه1417/الطبعة الثالثة.مصطفى ديب البغا: حقيقت

  .4/474باب ما جاء في المرتد ج -كتاب الحدود .  سنن الترمذي. الترمذي     
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وكـان   وهـو تبـديل الـدين    وهو القتل علـى وصـف،   ففي الحديث رتب الحكم،    

هـو  ) تبـديل الـدين  (أن ذلـك الوصـف    بواسطة الفاء، فدل بطريق الإيماء على ترتيب ذلك

  .)1(علة الحكم، والوصف هنا متقدم على الحكم

  .)2( "من أحيا أرضا ميتة فهي له" :قوله عليه الصلاة والسلام -4

وهـو إحيـاء الأرض    فالحديث هنا اشتمل علـى وصـف متقـدم علـى الحكـم،         

لفـاء، فكـان إيمـاء    ، والحكم هو التمليك، حيث رتب الحكم علـى الوصـف بواسـطة ا   تهالمي

  .)3(في دلالته على كون الوصف هو علة الحكم

هـي أحكـام ذكـرت عقـب      وعليه فإن الاعتـزال، والقطـع، والقتـل، والتمليـك،      

الأوصاف المذكورة، فـالاعتزال ذكـر بعـد الحـيض، والقطـع بعـد السـرقة،والقتل بعـد         

 صـف الـذي قبـل الحكـم،    الو نوالتمليك بعد الإحياء، وهذا في عرف اللغة يفيـد أ  التبديل،

هو علة للحكم وسبب ثبوته، لأن الفـاء فـي اللغـة للتعقيـب، فأفـادت هنـا تعقـب الحكـم         

الوصـف سـبب الحكـم، لأن    ن وهـذا يعنـي أ   أي ثبوت الحكم عقيب الوصـف،  الوصف،

  .)4(السبب ما يثبت الحكم عقيبه
                                                                                                                                               

  

  .2/362ج شرح مختصر الروضة. الطوفي) 1(

 .2/744لقضاء في عمارة الموات جباب ا -كتاب البيوع . الموطأ .ه  179أبو عبد االله مالك بن أنس، ت سنة : مالك) 2(

  .مصر : دار إحياء التراث العربي. محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق

.  م 1985 -ه  1405/  محمود الطحان . د: تحقيق ).4102( :رقم الحديث. 247/ 4ج المعجم الأوسط . الطبراني      

  .الرياض : مكتبة المعارف

  .2/362ج شرح مختصر الروضة. طوفيال   .5/198ج البحر المحيط. الزركشي) 3(

  .5/198ج البحر المحيط. الزركشي          .2/362ج شرح مختصر الروضة. الطوفي) 4(

/  المدخل لمـذهب الامـام أحمـد   . ه  1346ت سنة .عبد القادر : ابن بدران   .280 -3/279ج الإجكام. الآمدي      

  .بيروت : مؤسسة الرسالة. ه 1401/بعة الثانية الط. عبد االله بن عبد الحسن التركي.د: تحقيق .332
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  :تقدم الحكم وتأخر الوصف في كلام الشارع : ةنيالمسألة الثا

 ـ  ) العلة(أن الحكم يمكن أن يتقدم على الوصف بمعنى    رع، كمـا فـي   افـي كـلام الش

  .)1( "لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" :قوله عليه الصلاة والسلام

ففي هذا الحديث تقدم الحكم، وهـو تجنيـب المحـرم الـذي تـوفي فـي إحرامـه           

 ـ )العلة( الطيب، وتأخر الوصف وم القيامـة ملبيـا، هـذا وكمـا     ، وهي كون المحرم يبعـث ي

أن الفاء يمكن أن تدخل على الحكم كذلك يمكـن أن تـدخل علـى الوصـف كمـا فـي هـذا        

  .)2(أي على كون المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا المثال حيث دخلت الفاء على الوصف،

  :م في كلام الراويكتقدم الوصف وتأخر الح : الثالثةالمسألة 

أن يتقدم على الحكم فـي كـلام الشـارع، وكـذلك يمكـن      ذكرنا أن الوصف يمكن    

سـها رسـول االله   "  :أن يتقدم الوصف على الحكم في كلام الراوي، كما فـي قـول الـراوي   

  .)3( "فسجد -صلى االله عليه وسلم  -

       

                                                                                                                                               
  

  .2/265باب سنة المحرم إذا مات ج - كتاب جزاء الصيد . صحيح البخاري .البخاري) 1(

  .2/865باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ج - كتاب الحج . صحيح مسلم .مسلم       

  .2/71ت ما يصنع به جحرم إذا مامباب في ال - كتاب المناسك . سنن الدارمي .الدارمي      

  .4/128ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار .2/363ج شرح مختصر الروضة .الطوفي) 2(

  .3/45ج الإبهاج. السبكي     

  .3/230باب عزوب النية بعد الإحرام ج -كتاب الطهارة . سنن البيهقي الكبرى. البيهقي) 3(

رقم . 7/312ج المعجم الأوسط. الطبراني   ).4358:(  رقم الحديث. 6/145ج مسند الامام أحمد. ابن حنبل     

  ).7593: (الحديث
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حيـث تقـدم    فالوصف هنا في كلام الـراوي هـو السـهو، والحكـم هـو السـجود،       

عليه بواسطة الفـاء، فـدل بطريـق الإيمـاء علـى      ) لسجودا( ثم رتب الحكم) السهو( الوصف

  . )1(أن السهو علة الحكم

 ، ففـي هـذه الروايـة رتـب الحكـم     )3( "فـرجم  )2(زنى ماعز"  :وكذلك قول الراوي  

، وقد تقدم الوصف على الحكم، وكـان ترتيـب الحكـم علـى     )الزنى(على الوصف ) الرجم(

                ) 4(لـى أن الزنـى هـو علـة الحكـم     الوصف بواسـطة الفـاء، فـدل بطريـق الإيمـاء ع     

لأن  وعليه فإن ترتيب الحكم على الوصف بواسطة الفاء فـي كـلام الـراوي يفيـد السـببية،     

  .)5(كلام الراوي وكلام الشارع من أهل اللغة، واقتضاء اللغة واحد فلا يفترقان

                                                 
/ 3ج  الإبهاج. السبكي .   4/126ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار .2/363ج شرح مختصر الروضة. الطوفي)1(

45.  

  . 65/ 4ج منهاج الوصول.  البيضاوي       . 3/44ج مناهج العقول. البدحشي     

   وهوالذي أصاب الذنب ثم ندم، حيث أتى  -صلى االله عليه وسلم -ك الأسلمي ، أسلم وصحب النبي ماعز بن مال) 2(

  .فاعترف بذنبه، فأمر به عليه الصلاة والسلام به فرجم  -صلى االله عليه وسلم  -إلى الرسول     

  . 324/  4ج الطبقات الكبرى. 5/705ج الإصابة.  2/383ج تهذيب الأسماء :ترجم له في     

  2500/ 8باب الرجم بالمصلى ج -كتاب المحاربين . صحيح البخاري. البخاري) 3(

  . 197-196/ 11باب حد الزنى ج -كتاب الحدود . صحيح مسلم. مسلم     

  .281/ 3ج.  صحيح ابن حبان .ه 354أبو حاتم محمد بن أحمد، ت سنة : ابن حبان     

  .بيروت : مؤسسة الرسالة. م 1993 - ه  1414/ الطبعة الثانية . شعيب الأرنؤوط: تحقيق     

  .2/363ج شرح مختصر الروضة. الطوفي       .127/ 4ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار) 4(

  . 4/65ج منهاج الوصول. البيضاوي    .3/45ج  الإبهاج. السبكي) 5(

  .3/44ج مناهج العقول. البدخشي    
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  اوي تقدم الحكم وتأخر الوصف في كلام الر : المسألة الرابعة

إن تقدم الحكم على الوصف في كـلام الشـارع وارد، أمـا تقـدم الحكـم وتـأخر          

لأن شأن الـراوي أن يحكـي مـا يقـع فـي الخـارج،        الوصف في كلام الراوي غير وارد،

والذي يقع في الخارج هو تقدم الوصف وتأخر الحكم، لهـذا لا يوجـد مثـال واقعـي لتقـدم      

  .)1(الحكم وتأخر الوصف في كلام الراوي

  ترتيب الحكم على الوصف بالفاء وإفادته العلية  : المطلب الثاني

إن ترتيب الحكم على الوصف بواسطة الفاء فـي إفادتـه للعليـة، يختلـف مـن            

أو تقدم الحكم على الوصـف سـواء كـان ذلـك فـي كـلام        حيث تقدم الوصف على الحكم،

  :الشارع أو في كلام الراوي، وفيا يلي بيان ذلك

رتيب الحكم على الوصـف بواسـطة الفـاء فـي كـلام الشـارع، سـواء تقـدم         ت -1

أو الحكم على الوصف أقوى فـي إفادتـه العليـة مـن ترتيـب الحكـم        الوصف على الحكم،

لأن كلام الراوي يجوز أن يتطـرق إليـه مـن الخلـل مـا لا       على الوصف في كلام الراوي،

  .)2(يجوز تطرقه إلى كلام الشارع

ى الحكم في كـلام الشـارع أو فـي كـلام الـراوي      إن تقدم الوصف عل -3

أقوى في إفادته العليـة مـن تقـدم الحكـم وتـأخر الوصـف، لأن إشـعار العلـة         

بـالمعلول أقـوى مــن إشـعار المعلــول بالعلـة،لأن الطـرد واجــب فـي العلــل       

  .)4(غير واجب )3(والعكس

                                                 
  .3/70ج شرح  الإسنوي تهذيب. الدكتور شعبان محمد اسماعيل) 1(

  .3/44ج مناهج العقول. البدخشي      .45/ 3ج  الإبهاج. السبكي.     5/147ج المحصول. الرازي )2(

  .هو انتفاء الحكم عند انتفاء العلة: العكس) 3(

  .177/ 2ج المحرر في أصول الفقه. السرخسي .  281/ 2ج الوصول إلى الأصول

   .3381/ 7ج نفائس الأصول. القرافي  .3/45جالإبهاج  .سبكيال. 147/ 5ج المحصول. الرازي) 4(
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  اشتراط المناسبة في الوصف المومأ إليه  : المطلب الثالث

  :ليون في اشتراط مناسبة الوصف المومأ إليه، وفيما يلي بيان ذلكاختلف الأصو

  :القائلون باشتراط المناسبة -1

ذهب فريق من الأصوليين منهم الآمدي وابن الحاجب إلى أن ترتيب الحكم على     

  .)1(الوصف بدون الفاء لا يفيد العلية، إلا إذا كان الوصف مناسبا

                                                                                                                                               
  .3/43ج مناهج العقول. البدخشي

  .3/287ج  في أصول الأحكام  الإحكام .الآمدي) 1(



 

122

  :حجة القائلين باشتراط المناسبة

الغالب من تصرفات الشـارع كونهـا علـى وفـق تصـرفات العقـلاء وأهـل         :أولا

  .)1(نهم لا يفهمون التعليل من الوصف عند عدم المناسبةأالعرف، و

قضـى كـل عاقـل    ) أكرم الجاهـل وأهـن العـالم   ( :قول الواحد من أهل العرف :ثانيا

ن ذلـك لا يصـلح للتعليـل    أنه لم يأمر بإكرام الجاهل لجهلـه ولا بإهانـة العـالم لعلمـه، وأ    

  .)2(نظرا لكون تصرفات العقلاء لا تتعدى مسالك الحكمة وقضايا العقل

الاتفاق واقع من الفقهاء على امتناع خلو الأحكـام الشـرعية عـن الحِكَـمْ سـواء       :ثالثا

  .)3(كانت الحكمة ظاهرة أو خفية

تعليـل وفيمـا سـوى    التعليل يفهم من المناسبة، فإذا انتفـت المناسـبة انتفـى ال    :رابعا

  .)4(ذلك فالتعليل مفهوم من غير المناسبة

                                                 
  .180/ منتهى الوصول والأمل. ابن الحاجب) 1(

  .3/287ج  في أصول الأحكام الإحكام  .الآمدي) 2(

  .3/287ج  في أصول الأحكام  الإحكام. الآمدي) 3(

  .3/289ج  في أصول الأحكام الإحكام. الآمدي     .2/364ج شرح مختصر الروضة. ابن الحاجب) 4(
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   القائلون بعدم اشتراط المناسبة-2

إلـى أن  ، )1(البيضـاوي والغزالـي والطـوف   و الـرازي  :ذهب فريق من الأصوليين منهم

 ، سـواء كـان الوصـف مناسـبا أو غيـر مناسـب،      ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلة مطلقاً

    .                                                  )2(حكم على الوصف بالفاء أو بدونهاوسواء كان ترتيب ال

  :منها بعدم اشتراط مناسبة الوصف المومأ إليه بأمور، احتج القائلون

الاستقباح عرفا يدل على عدم اشتراط مناسـبة الوصـف المومـأ إليـه، لأن الرجـل       :أولا

استقبح هذا الكـلام منـه عرفـا، ولـيس الاسـتقباح لمجـرد       ) المأكرم الجاهل وأهن الع( :قال لو

فإن الجاهل قد يحسن إكرامه لنسب أو دين أو شـجاعة أو غيـر ذلـك، والعـالم قـد       الأمر بذلك،

يحسن إهانته لفسق أو بخل أو غيره، فثبت أن استقباح ذلك إنمـا هـو لسـبق الفهـم إلـى تعليـل       

فيكـون حقيقـة فـي أن     علم لأن الأصـل عـدم غيـره،   إكرام الجاهل بالجهل، وإهانة العالم بـال 

  .)3(ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العلية مطلقا، سواء تحققت المناسبة أم لم تتحقق

الكلام لـيس فـي المناسـبة العقليـة،إنما الكـلام فـي إفـادة        ( :يقول الإمام الطوفي :ثانيـا 

 ـ     ونحن نقول به، الكلام السببية لغة، صـلى االله   -حيح أن النبـي  إذ لو نقـل لنـا مـن وجـه ص

لحكمنـا بالسـببية فيـه بنـاء      أو أكل فسجد وما شئتم من هـذا البـاب،   صلى فأكل، -عليه وسلم 

                                                 
  يخ  شنجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي، ولد بقرية طوفا، قرأ الفقه على ال: الطوفي) 1(

  ثم   تاب المحرر في الفقه ،سمع الحديث من أبي بطال،رحل إلى بغداد وحفظ ك الدين علي بن محمد الصرصرى،    

  .شرف رحل إلى دمشق ولقي تقي الدين تيمية، ومن تصانيفه الرياض النواضر، وشرح مختصر الروضة    

  . 2/154ج الدرر الكامنة.      6/39ج شذرات الذهب: ترحم له في    

  .2/674ج منهاج الوصول. البيضاوي    .5/145جالمحصول . الرازي) 2(

  . 2/364ج شرح مختصر الروضة. الطوفي  . 2/301ج المستصفى. الغزالي    

  .3/48جالإبهاج   .السبكي .146-5/145جالمحصول . الرازي) 3(

  .2/674ج وصوللمنهاج ا. البيضاوي    
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ونجعـل ذلـك مـن     ومتابعته علينا واجبة في الواجبات ومندوبـة فـي المنـدوبات،    هعلى أن فعل

 )1( "ضـأ مـن مـس ذكـره فليتو   " :قبيل الأسباب التعبدية، نحو قولـه عليـه الصـلاة والسـلام    

  .)2(وأشباه ذلك

 بعـض الاعتراضـات والـرد    )3(هذا وقد أورد الـرازي والبيضـاوي والسـبكي        

  :وفيما يلي بيان ذلك )4(عليها

إن الاستقباح يمكن أن يكون مجيئـه مـن كـون الجهـل مـانع مـن        :الاعتراض الأول

لحكـم مـع قيـام    الإكرام، والعلم مانع من الاستحقاق، فلما أمر بإكرام الجاهـل فقـد أثبـت ا   

  .)5(المانع

  :الرد على هذا الاعتراض

قد بينا أنـه قـد يثبـت الإكـرام مـع الجهـل، فوجـب أن         ( :يقول الإمام الرازي   

  .)6()لئلا يلزم مخالفة الأصل لايكون الجهل مانعا منه،

  :الاعتراض الثاني

                                                 
 )54(سبق تخريجه ص)  1(

  .365- 2/364ج شرح مختصر الروضة. الطوفي) 2(

  ن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن سليم السبكي الشافعي، الامام تقي الدي: السبكي) 3(

   الإسلام، ولي قضاء الشام بعد الجلال  خالمفسر الحافظ الأصولي اللغوي المقرئ الباني الجدلي النظار البارع شي    

  .توفي في مصر بعد أن قدم إليها ،تفسير القرآن وشرح المنهاج: القزويني فباشره بعفة ونزاهة، ومن مصنفاته    

  .1/82ج وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام.   181-6/180ج شذرات الذهب  :ترجم له في    

  .5/646جالمحصول  .الرازي) 4(

  .48/ 3ج  الإبهاج. السبكي     .2/674ج منهاج الوصول. البيضاوي    

  .5/146ج الحصول. الرازي) 5(

  .5/146جل المحصو. الرازي) 6(
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 ـ إن ثبوت الحكم في هذه الصورة لا يستلزم ثبوتـه فـي جميـع الصـور،       ال لأن المث

  .)1(الجزئي لا يدل على الكلية، فيحتمل أن يكون لخصوصية هذه الصور

  :الرد عليه

إن ثبوت ذلك في بعض الصـور يوجـب ثبوتـه فـي جميـع الصـور        -1

لأن الاشـتراك علـى خـلاف     دفعا للاشـتراك فـي هـذا النـوع مـن التركيـب،      

  .  )2(الأصل

نه وتعـالى  إن ثبوت الحكم بـدون العلـة يكـون عبثـا، وهـو علـى االله سـبحا        -2

   .)3(محال

                                                 
  .5/146جالمحصول  .الرازي) 1(

  . 3/48ج  الإبهاج.  البيضاوي     

  .2/674ج منهاج الوصول. البيضاوي) 2(

  .3/49جالإبهاج  . السبكي.  5/146جالمحصول . الرازي    

  .5/147جالمحصول . الرازي) 3(



 

126

  .)1(أنه لا بد لهذا الحكم من علة، ولا علة إلا هذا الوصف -3

إن غير هذا الوصف كان معدوما، والعلم بأنه كـان معـدوما يوجـب ظـن بقائـه      " -4

 معدوما، وإذا بقي على العدم امتنع أن يكون علة، فثبـت أن غيـره يمتنـع أن يكـون علـة،     

  .)2( "فوجب أن تكون العلة ذلك الوصف

  إمكانية اعتبار التصريح بالوصف دون الحكم أو الحكم دون الوصف إيماء : المطلب الرابع

هناك صور صرح فيها بالوصف والحكـم، وبعضـها صـرح فيـه بالوصـف دون         

  :فهل يمكن اعتبار ذلك إيماء؟ وفيما يلي بيان ذلك أو الحكم دون الوصف ، الحكم،

، )3(فهـو إيمـاء بـلا خـلاف    إن ما صرح فيه بالوصف والحكـم معـا    -1

، ففـي هـذا الحـديث    "من أحيا أرضا ميتة فهـي لـه  " :كقوله عليه الصلاة والسلام 

  .)4(، وبالحكم وهو التمليكهوهو إحياء الأرض الميت صرح بالوصف،

إن صرح بالحكم والوصف مسـتنبط، كمـا فـي قولـه عليـه الصـلاة        -2

 وهـو  ح فيـه بـالحكم،  ، فهـذا الحـديث صـر   )5( "حرمت الخمرة لعينهـا " :والسلام

 التحريم، 

                                                 
  .5/147ج المحصول. الرازي) 1(

  .5/147ج المحصول. الرازي) 2(

  .3/287جفي أصول الأحكام الإحكام . الآمدي.     5/198ج البحر المحيط. الزركشي) 3(

  .3/45ج مناهج العقول. البدخشي     

  .5/198ج البحر المحيط. الزركشي . 3/287ج في أصول الأحكام الإحكام. الآمدي) 4(

  .3/45ج مناهج العقول. البدخشي     

  .10/213باب شهادة أهل الاشربة ج -ي كتاب أداب القاض. سنن البيهقي الكبرى. البيهقي) 5(

  كتاب. شرح معاني الأثار . ه 321أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة ، ت سنة  :الطحاوي     

  / الطبعة الأولى . محمد زهري النجار: تحقيق .4/221باب ما يحرم من النبيذ ج -الأشربة      
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  .)1(والشدة المطربة وصف مستنبط منه

بـالحكم مـع    لقـول بـأن التصـريح   ا ، إلـى يالزركشووالآمدي  فذهب ابن الحاجب  

  :، وذلك لأمور، منها)2(إيماء قطعا ليس ،الوصف مستنبط كون

لأن الوصف المستنبط مـن الحكـم المصـرح بـه، كمـا فـي المثـال         -1

ده لازما من الحكم المصـرح بـه ولا مناسـبته، لتحققـه قبـل      المذكور لم يكن وجو

  .)3(تشريع الحكم

المعتبر في الإيماء أن يكون الوصف المومأ إليـه مـذكور فـي كـلام     "  -2

الشارع مع الحكم، أو لازما من مـدلول كلامـه، والأمـران مفقـودان لكـون الـو       

  .)4( "صف مستنبطا

وأحـل  " :عـالى إن صرح بالوصف والحكم مسـتنبط كمـا فـي قولـه ت      -3

فاللفظ بصريحه يـدل علـى الحـل، والصـحة مسـتنبطة      . )5( "االله البيع وحرم الربا

  .)6(منه، وهي حكم

                                                                                                                                               
  .بيروت : ةدار الكتب العلمي. م 1989 -ه  1409     

  .3/288ج في أصول الأحكام الإحكام. الآمدي) 1(

  .180/ منتهى الوصول والأمل. ابن الحاجب) 2(

  .3/288جفي أصول الأحكام الإحكام . الآمدي    

  .5/198ج البحر المحيط. الزركشي    

  .3/288ج في أ صول الأحكام الإحكام. الآمدي) 3(

  .289- 3/288ج في أصول الأحكام الإحكام . الآمدي) 4(

  ).275(الآية  :سورة البقرة) 5(

  .3/288جفي أصول الأحكام  الإحكام. الآمدي) 6(

  .46-3/45ج مناهج العقول. البدخشي    .141-4/140ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار
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وهذا مما اختلف فـي كونـه مومـأ إليـه، فـذهب قـوم إلـى        " :يقول الإمام الآمدي   

امتناع الإيماء  تمسكا منهم بأن الإيماء إنمـا يتحقـق إذا دل اللفـظ بوضـعه علـى الوصـف       

كما سبق من الأمثلة، وذهب المحققون إلى كونـه مومـأ إليـه، وهـو الحـق، وذلـك        والحكم

لأنه إذا كان اللفظ بصريحه يدل على الوصف وهو الحل، والصحة لازمـة لـه لمـا تقـرر،     

فإثبات الحل وضعا يدل على إرادة الصـحة، ضـرورة كونهـا لازمـة للحـل،فيكون ثابتـا       

الشارع للحكـم مقترنـا بـذكر وصـف مناسـب      بإثبات الشارع له مع وصف الحل، وإثبات 

دليل الإيماء أي الوصف، كما لو ذكـر معـه الحكـم بلفـظ يـدل عليـه وضـعا ضـرورة         

تساويهما في الثبوت، وإن اختلفا في طريق الثبوت بـأن كـان أحـدهما ثابتـا بدلالـة اللفـظ       

 ـ    د ذكـر  وضعا والآخر مستنبطا من مدلول اللفظ وضعا، لأن الإيماء إنمـا كـان مسـتفادا عن

الحكم والوصف بطريق الوضع، من اقتران الحكـم بالوصـف، لا مـن جهـة كـون الحكـم       

  .)1( "ثابتا بطريق الوضع

، هـذا وقـد اسـتدل ابـن الحاجـب      )3(،إلى كونه إيماء)2(وذهب ابن الحاجب والبدخشي

لنا أن الإيماء كـون الوصـف مـذكورا علـى وجـه يظهـر مـن        " :بقوله على كونه إيماء،

والحكم وإن لم يصرح به فهـو لازم منـه، لأنـه يلـزم مـن الحـل الصـحة         ل،سياقه التعلي

  .)4( "لتعذره مع انتفائها

  

                                                                                                                                               
  

  .3/233جفي أصول الأحكام  الإحكام. الآمدي) 1(

  . ح إلياس الرومي للشمسية في النطق منطقي وأصولي من أثاره حاشية على شر: البدخشي) 2(

  . 99/  9ج معجم المؤلفين: ترجم له في     

  .180/ منتهى الوصول والأمل. ابن الحاجب    

  .3/46ج مناهج العقول. البدخشي) 3(

  .180/ منتهى الوصول والأمل. ابن الحاجب)4(
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  المبحث الثاني

  تشريع الحكم عند العلم بصفة المحكوم عليه

  :وفيه مطالب

  بيان المقصود بهذا النوع من الإيماء:  المطلب الأول

  مرتبة هذا النوع من الإيماء:  المطلب الثاني
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  تشريع الحكم عند علمه بصفة المحكوم عليه: المبحث الثاني

يعتبر تشريع الحكم عند العلم بصفة المحكوم عليه نوعا أخـر مـن أنـواع الإيمـاء،       

  : وسنقوم ببيان ذلك في المطالب التالية

  هذا النوع من الإيماءب المقصود بيان: المطلب الأول

محكـوم عليـه، يـدل علـى أن تلـك      إن تشريع الشارع للحكم عند علمـه بصـفة ال    

  .)1(الصفة هي علة الحكم

واقعـت بـامرآتي    -صـلى االله عليـه وسـلم     -للرسـول  : قول ألأعرابي :مثال ذلك

  .)2( " اعتق رقبة"  :في رمضان، فقال له عليه الصلاة والسلام

لأن قولـه عليـه    ،)3(وعليه فإنه يعلم من ذلك أن وجـوب الإعتـاق لسـبب الوقـاع      

صالح لأن يكون جواب عـن ذلـك السـؤال، والكـلام الـذي      " اعتق رقبة"  :لسلامالصلاة وا

                                                 
  . 5/147جالمحصول . الرازي  . 4/130ج شرح الكوكب المنير. النجار ابن) 1(

  .3/46ج مناهج العقول. البدخشي.   2/675ج منهاج الوصول. البيضاوي    

  .4/223باب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان ج -كتاب الصيام . سنن البيهقي. البيهقي) 2(

   1/142باب في الإفطار متعمدا ج -كتاب الصيام . معتصر المختصر . يوسف بن موسى الحنفي: أبو المحاسن

  .بيروت : كتبعالم ال

اتفق الفقهاء على أن الجماع في نهار رمضان عامدا يوجب الكفارة والقضاء، وأما جماع الناسي والمكره فإنه لا يوجب )3(

الشافعي،  بالجماع عند الكفارة والقضاء عند الشافعي وأبي حنيفة، ويوجب الكفارة والقضاء عند الحنابلة، ولا تجب الكفارة

رآة إذا كان الجماع برضاها عند أبي حنيفة والإمام مالك،وتجب الكفارة بالأكل والشرب عمدا عنـد  وتجب الكفارة على الم

  .الحنفية والمالكية، بخلاف الشافعية والحنابلة فإنها لا تجب الكفارة إلا بالجماع

  . 1/240ج والإقناع للشربيني.  1/427ج الروض المربع.    1/50ج مختصر الخرقي      
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يصلح أن يكون جوابا للسؤال، وإذا كان جوابا للسؤال، يكـون السـؤال معـادا فـي الجـواب      

  .)1()واقعت فاعتق( ، أو)أفطرت فاعتق( :تقديرا، فيكون التقدير

  مرتبة هذا النوع من الإيماء  : المطلب الثاني

ان السؤال يتضمن سؤالا أخرا معادا فـي الجـواب تقـديرا فـي هـذا النـوع       لما ك   

قيل بأنه يرجع إلـى النـوع الأول مـن الإيمـاء، وهـو ترتيـب الحكـم علـى          من الإيماء،

  .)2(الوصف بواسطة الفاء

إن غايـة مـافي الأمـر أن النـوع الأول مـن      ( :يقول الدكتور عبد الحكيم السـعدي   

اهرة، والفاء هنا مقدرة، وهذا كلام جيـد ورأي سـديد، لكـن حتـى     الإيماء كانت فيه الفاء ظ

يعود إلى النوع الأول، فإنـه لا يعـد بدرجـة عاليـة كمـا      النوع من الإيماء  لو قلنا بأن هذا 

لأن المقـدر وإن كـان    كانت فيه الفاء ظاهرة، بل يعـد أقـل رتبـة منـه،     لو هو الشأن فيما

  .)3()أنه لا يساويه في القوة إلا متساويا مع الظاهر في أصل الثبوت،

بعض الاعتراضات علـى هـذا النـوع مـن الإيمـاء،       هذا وقد أورد الإمام الرازي   

  :وفيما يلي بيان ذلك وقام بالرد عليها،

 ن هـذا الكـلام إذا ذكـر عقيـب السـؤال،     إ :عدم التسـليم بـالقول   :الاعتراض الأول

 بما ذكـره جوابـا عـن سـؤال أخـر،     فإنه ر حصل الظن بأنه ذكر ليكون جوابا عن السؤال،
                                                 

  .5/148ج المحصول. الرازي) 1(

  .676-2/675ج منهاج الوصول. البيضاوي     

  .3/46جمناهج العقول . البدخشي     

      .2/676ج منهاج الوصول .البيضاوي .5/148ج المحصول. الرازي) 2(

  .3/46ج مناهج العقول. البدخشي    

  .    م1986-  ھ1406/بعة الأولى الط. 377/ مباحث العلة في القياس .الدكتور عبد الحكيم أسعد :السعدي) 3(

  .بيروت: دار البشائر    
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دخـل فـلان   : له عن هذا السـؤال، كمـا لـو قـال العبـد لسـيده       اًأو لغرض أخر، أو زجر

اشـتغل بشـأنك فمالـك وهـذا الفضـول، ولا يمكـن إبطـال هـذا         : دارك، فيقول له السيد

نه لو لم يكن هذا الكلام جوابا عـن ذلـك السـؤال، لكـان تـأخيرا للبيـان       إ :الإحتمال بالقول

عـرف   -صـلى االله عليـه وسـلم     -وأنه لايجوز لاحتمـال أن الرسـول    ن وقت الحاجة،ع

صـلى   -أنه لا حاجة للمكلف بذلك الجواب في ذلك الوقت، فـلا يكـون إعـراض الرسـول     

  .)1(عن ذكر الجواب تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة -االله عليه وسلم 

أن الكـلام   الأكثـر علـى  ن إ: (ورد الإمام الرازي علـى هـذا الاعتـراض بقولـه       

الذي يصح أن يكون جوابـا عـن السـؤال إذا ذكـر عقيـب السـؤال كـان جوابـا عنـه،          

  .)2()والصورة التي ذكرتموها نادرة والنادر مرجوح

 -صـلى االله عليـه وسـلم     -التسليم باعتبار مـا يقولـه الرسـول     :الاعتراض الثاني

 ـ   ا عـن السـؤال مشـعر بالتعليـل     مشعر بالتعليل لا يدل على أن ما يزعمـه الـراوي جواب

     .)3(كذلك

ن العلـم بكـون الكـلام المـذكور بعـد السـؤال       إ( :بقولـه  ورد عليه الإمام الرازي  

أو ليس جوابا عنه أمر ظـاهر يعـرف بالضـرورة عنـد مشـاهدة المـتكلم، ولا        جوابا عنه،

                                         .                                           )4()يفتقر فيه إلى نظر دقيق

  

                                                 
  .5/148ج المحصول. الرازي) 1(

  .3382-3381/ 7ج نفائس الأصول. الأصفهاني. 322- 6/321ج الكاشف عن المحصول. القرافي    

  .5/149ج المحصول .لرازيا) 2(

  .5/149ج المحصول. الرازي) 3(

  .5/149المحصول ج. الرازي) 4(
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  المبحث الثالث

  ذكر الوصف في الحكم

  

  :وفيه مطالب

  دفع السؤال المذكور في صورة الإ شكال بذكر الوصف: المطلب الأول 

  ذكر الوصف في الحكم ابتداء: المطلب الثاني       

  ف الشيء المسؤول عنهالتقرير على وص: المطلب الثالث       

  التقرير على حكم ما يشبه المسؤول عنه: المطلب الرابع       
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  ذكر الوصف في الحكم: المبحث الثالث

ومعنى ذلك هو أن يذكر الشارع وصفا في الحكم، لـو لـم يكـن الحكـم معلـلا بـذلك       

لوصـف  لذا يجـب تعليـل الحكـم بـذلك ا     الوصف، لما كان لذكره فائدة، ولكان ذكره لاغيا،

نة لكلام الشارع عن اللغـو، إذ الـدليل القـاطع دل علـى عصـمته مـن       اصي المذكور معه،

  .)1(ذلك

  :وعليه فإننا سنبين ذلك في المطالب التالية   

  دفع السؤال المذكور في صورة الإشكال بذكر الوصف  : المطلب الأول

 ـ      ام النـوع  يعتبر دفع السؤال المذكور في صورة الإشكال بـذكر الوصـف أحـد أقس

  ).ذكر الوصف في الحكم( الثالث من الإيماء

ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنـه امتنـع عـن الـدخول علـى قـوم        :مثال ذلك

"  :إنك دخلت على فلان وعنده هـرة، فقـال عليـه الصـلاة والسـلام     : عندهم كلب، فقيل له

 ـ )2( "إنها ليست بنجسة إنها مـن الطـوافين علـيكم والطوافـات     ر كونهـا مـن   ، فـإن ذك

الطوافين والطوافات يعتبر وصفا، ومجيئه عقيـب الحكـم، وهـو طهـارة سـؤر الهـرة، دل       

  .)3(ذلك على أن هذا الوصف هو علة الحكم، وإلا لم يكن لذكره عقيب الحكم فائدة
                                                 

  .2/296ج فواتح الرحموت. الأنصاري  .5/149ج المحصول. زيالرا) 1(

  .2/145ج  شرح التلويح .التفتازاني .2/369ج شرح مختصر الروضة. الطوفي     

  .3/46ج مناهج العقول. البدخشي     

  .3/281ج الإحكام. الآمدي     

 )100(سبق تخريجه ص)  2(

  .3/46ج مناهج العقول. يالبدخش.     676/ 2ج منهاج الوصول .البيضاوي) 3(

  .2/145ج شرح التلويح. التفتازاني  .   5/150ج المحصول. الرازي     
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  ذكر الوصف في الحكم ابتداء : المطلب الثاني

 ـ      ى ذكـره، يـدل علـى    إن ذكر الوصف في الحكم ابتداء مع العلم بعـدم الحاجـة إل

ذكـر الوصـف فـي     أنه ذكر لكونه مؤثرا في الحكم وهذا هـو القسـم الثـاني مـن أقسـام     

  .)1(الحكم

قــال لابــن  -صــلى االله عليــه وســلم -مــا روي مــن أن الرســول  :مثــال ذلــك

إنمـا معـي مـاء نبـذت فيـه تمـرات لتجـذب        : قال" ؟بههل معك ماء أتوضأ " :)2(مسعود

  .)3( "تمرة طيبة وماء طهور"  :والسلامفقال عليه الصلاة  ملوحته،

يقتضـي بقـاء طهـارة المـاء     ) طهـور ( :وعليه فإن قوله عليه الصـلاة والسـلام     

لأن طهوريـة المـاء معلومـة ابتـداء دون      الأصلية، وإلا لم يكن لذكر هذا الوصـف فائـدة،  

 ، وهـو طهـارة المـاء   حاجة إلى ذكر هذا الوصف، فدل ذكر الوصف على أنه علـة الحكـم  

  .)4(بعد نبذ التمر فيه

                                                 
  .2/300ج المستصفى .الغزالي) 1(

  .2/296ج فواتح الرحموت. الأنصاري     

  . 618/ بذل النظر. سمنديالإ     

  .5/150ج المحصول. الرازي     

اقل بن شمخ، هذلي، من فقهاء الصحابة، سكن الكوفة وكان يلي بيت المـال  هو عبداالله بن مسعود بن ع: ابن مسعود) 2(

  .شهد بدرا، توفي سنة اثنين وثلاثين، صلى عليه الزبير بن العوام ودفنه بالبقيع بها،

  .395/ 1ج صفوة الصفوة.   1/10ج مشاهير علماء الأمصار.  2/59ج معرفة الثقات :ترجم له في

  .1/147باب الوضوء بالنبيذ ج -كتاب الطهارة . سنن الترمذي: الترمذي) 3(

  1/77باب الوضوء بالنبيذ ج - كتاب الطهارة . سنن الدارقطني.  الدارقطني     

  . 2/371ج شرح مختصر الروضة. الطوفي .3/46ج مناهج العقول. البدخشي.5/150ج المحصول. الرازي) 4(

  .3/284ج صول الأحكامفي أ الإحكام. الآمدي.73/ 4ج نهاية السول. سنويالإ    

  .7/3382ج نفائس الأصول. الأصفهاني      
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  :التقرير على وصف الشيء المسؤول عنه  :المطلب الثالث

وصـفا حاصـلا للشـيء المسـؤول عنـه       -صلى االله عليه وسـلم  -إن تقرير النبي   

يـدل علـى أن الوصـف المقـرر علـة       على السائل، وذكر الحكم عقيب تقريـر الوصـف،  

  .)1(الحكم

"  :وقد سئل عـن بيـع الرطـب بـالتمر، فقـال      :قوله عليه الصلاة والسلام :مثال ذلك

  .)2( "إذ فلا"  :قال نعم، :قالوا"  ؟أينقص الرطب إذا جف

نقصـان  (عقيـب الوصـف المقـرر   )منع بيع الرطـب بـالتمر  ( وعليه فإن ذكر الحكم

يدل على أن هذا الوصف هو علة الحكم، لأنـه لـو لـم يكـن كـذلك لمـا        ،)الرطب بالجفاف

  .)3(كان لتقرير الوصف فائدة

                                                 
  .2/252ج المعتمد في أصول الفقه. 436أبو الحسين  محمد بن علي بن الطيب، توفي سنة : البصري) 1(

  .بيروت: دار الكتب العلمية. الشيخ محمد الميس: تحقيق     

  .618/ بذل النظر. الإسمندي     

  .2/300ج فيالمستص. الغزالي     

  .4/319ج رفع الحاجب .السبكي     

   .223/ المدخل لمذهب الإمام أحمد. ابن بدران     

  .3/282ج في أصول الأحكام الإحكام. الآمدي     

  .5/151ج المحصول. الرازي     

  .3/47ج مناهج العقول .البدخشي     

 )72(سبق تخريجه ص)  2(

  .2/676ج منهاج الوصول .اويلبيضا  .151/ 5ج المحصول .الرازي) 3(

  .3/47ج مناهج العقول. البدخشي .3/282ج في أصول الأحكامالإحكام . لآمديا     

  .323/ المدخل لمذهب الإمام أحمد. ابن بدران      

  .2/252ج المعتمد. البصري      
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  ):                        وهذا يدل على العلة من ثلاثة أوجه( :يقول الغزالي

  .أنه لا وجه لذكر هذا الوصف لولا التعليل :الأول

  .لتعليليفيد ا" إذن:"قوله :الثاني

  .)1()للتعقيب والتسبب( فإنها"  فلا "الفاء في قوله  :الثالث

                                                 
  .2/300جالمستصفى . الغزالي) 1(
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   :سؤول عنهالتقرير على ما يشبه الم : المطلب الرابع

علـى حكـم مـا يشـبه المسـؤول عنـه،        -صلى االله عليه وسـلم  -إن تقرير النبي   

وتنبيهه عليه الصلاة والسلام على وجه الشبه بين النظيرين، يوميء بـأن وجـه الشـبه هـو     

  .)1(العلة في ذلك الحكم

 ـ    هما روي عن: مثال ذلك  رضـي االله عنـه   -رعليه الصلاة والسـلام حـين سـأله عم

 :قـال " ؟أكنـت شـاربه    أرأيت لو تمضمضت بماء ثـم مججتـه ،  " :لة الصائم، فقالعن قب -

  .)2( "ففيم":قال لا،

) وجـه الشـبه  (على الوصـف المشـترك   - صلى االله عليه وسلم -فقد نبه الرسول    

أي مـا يوجـب الإفطـار،     وهو عدم حصول الأثر المطلـوب منهـا،   بين القبلة والتمضمض،

  ).3(، وحكم ما يشبه المسؤول عنه  علة في حكم ما سئل عنهفعلم أن وجه الشبه هو ال

وقد مثل الآمدي، لهذا النوع مـن الإيمـاء بحـديث المـرآة الخثعميـة التـي سـألت          

عن أمهـا التـي أدركتهـا الوفـاة، وعليهـا فريضـة الحـج،         - صلى االله عليه وسلم -النبي

                                                 
  .152-5/151ج المحصول. الرازي) 1(

  .2/300ج مستصفىال .الغزالي     

  .2/678جج منهاج الوصول. البيضاوي     

  .2/253ج المعتمد .البصري     

  .6/324ج الكاشف عن المحصول. القرافي     

  .4/218باب من طلع عليه الفجر وفي فيه شيء ج -كتاب الصوم .  سنن البيهقي الكبرى.  البيهقي) 2(

  .8/309اب قبلة الصائم جب - كتاب الصوم . صحيح ابن حبان. ابن حبان      

  .2/300ج المستصفى.  الغزالي.  152-5/151ج المحصول.  الرازي) 3(

  . 2/678ج منهاج الوصول. البيضاوي   .2/253ج المعتمد.  البصري     

  .323/ المدخل لمذهب الإمام أحمد. ابن بدران      
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 لـو كـان علـى أمـك ديـن،      أرأيـت " :وهل يجزئ أن تحج عنها، فقال عليه الصلاة والسلام

  ).1( "فدين االله أحق بالقضاء " :نعم، قال :قالت"  ؟يجزىء عنها  ه أكانيفقضيت

 ذكر دين الآدمي، - صلى االله عليه وسلم  - والنبي  فالخثعمية إنما سألته عن الحج،" 

 والحج من حيث هو دين نظير لدين الآدمي، فذكره لنظير المسؤول عنه مع ترتيب الحكم عليه،

يدل على التعليل به، وإلا كان ذكره عبثا، ويلزم من كون نظير الواقعة علة للحكم المترتب عليها 

أن يكون المسؤول عنه علة لمثل ذلك الحكم ضرورة المماثلة، فكأنه نبه على الأصل وعلى 

  .  )2( "علةحكمه، وعلى صحة إلحاق المسؤول عنه بواسطة العلة المومأ إليها

  

                                                 
 )65(سبق تخريجه، ص)  1(

  .3/283ج  في أصول الأحكام  الإحكام. الآمدي)  2(
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  المبحث الرابع

  التفريق بين شيئين بذكر وصف أحدهما

  

  :وفيه مطالب

  أقسام هذا النوع من الإيماء: المطلب الأول

  أوجه هذا القسم من الإيماء: المطلب الثاني

  المنع مما قد يفوت المطلوب: المطلب الثاث

  ذكر الشارع وصفا مناسبا مع الحكم: المطلب الرابع        

  

  

  

  

  



 

141

  شيئين بذكر وصف أحدهما التفريق بين: المبحث الرابع

إن تفريق الشرع بين شيئين في الحكم بذكر صفة، يـدل علـى أن تلـك الصـفة هـي       

  .)1(إلا لما كان لذكرها فائدة و  علة الحكم، 

  :وفيما يلي بيان لهذا النوع من الإيماء في المطالب التالية  

 ـ  (  يمكن تقسيم هذا النوع من الإيماء  م بـذكر وصـف   االتفريق بين شـيئين فـي الحك

  :قسمين)  أحدهما

  أن لا يكون حكم أحدهما مذكورا في الخطاب : الأول

  .)2( "القاتل لا يرث" :قوله عليه الصلاة والسلام :مثال ذلك

 ،"القاتـل لايـرث  " :فمن المعلوم أن إرث الورثة مبـين فـي الشـريعة، فلمـا قـال       

علمنـا أن  ومنـع الإرث،  وفرق بينه وبين جميع الورثة بذكر القتل، وهـو وصـف مناسـب ل   

وليس في هذا الخطاب ذكر لحكـم سـائر الورثـة، فيعـرف ضـرورة       القتل هو علة الحكم،

ونص الحديث صريح في حرمان القاتـل مـن الميـراث، فكـان القتـل        أن غير القاتل يرث

  .)3()الحكم ( علة للحرمان) الوصف( 

  أن يكون حكمهما مذكورا في الخطاب : الثاني

                                                 
  .619/بذل النظر  .الإسمندي    .5/152ج المحصول. الرازي) 1(

  .2/678ج منهاج الوصول. البيضاوي      .3/284ج في أصول الأحكام  الإحكام. الآمدي    

  .3/47ج مناهج العقول. البدخشي    

  .4/135ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار    

 )68(سبق تخريجه ص)  2(

  .5/152ج المحصول. الرازي .2/146ج  شرح التلويح. التفتازاني .2/374ج شرح مختصر الروضة .الطوفي) 3(
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  .)1( "للراجل سهم وللراكب سهمان" :ه عليه الصلاة والسلامقول :مثال ذلك

بـين الحكمـين بـذكر     -صـلى االله عليـه وسـلم     -ففي هذا الحديث فرق النبـي     

 صفة لكل منهما، كما أن الحكمان ذكرا فـي الخطـاب، فـالحكم الأول هـو سـهم للراجـل،      

مان للراكـب،  والصفة المذكورة مع الحكم هـي كونـه راجـلا، والحكـم الثـاني هـو سـه       

  .)2(والصفة المذكورة مع الحكم هي كونه راكبا

  أوجه هذا النوع من الإيماء : المطلب الثاني

  :ا يلي بيان لهامهذا النوع من الإيماء له خمسة وجوه، وفي   

  التفرقة بين الحكمين بلفظ الشرط : الوجه الأول

طريـق ذكـر   عـن   بمعنى أن التفريق بين الحكمـين المـذكورين فـي الخطـاب،       

  .)4(يجري مجرى الشرط ما أو ،)3(يكون بلفظ الشرط والتي تعتبر علة الحكم، الصفة،

  

                                                 
  .6/325باب ما جاء في سهم الراجل والفارس ج -كتاب قسم الفيء والغنيمة  .سنن البيهقي الكبرى. البيهقي) 1(

  .2/952باب قسمة الغنائم ج -كتاب الجهاد . سنن ابن ماجة. ابن ماجه    

 العقـول  مناهج. البدخشي   .5/201ج البحر المحيط. الزركشي   .136-4/135ج شرح الكوكب المنير. بن النجارا) 2(

  .3/49ج

   عند انتفاء  على نقيض الحكم المذكور في المسكوت عنه، هو دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق على شرط: الشرط) 3(

  .1/309ج البحر المحيط.   1/100ج ريرتيسير التح.  1/153ج التقرير والتحبير.  الشرط     

  .5/153ج المحصول .الرازي        .3/284ج في أصول الأحكام  الإحكام. الآمدي) 4(

. التفتـازاني    .2/412ج شرح الجلال على جمع الجوامـع . المحلي   .3/47ج مناهج العقول. البدخشي     

  .2/146ج  شرح التلويح
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 والبـر   والفضـة بالفضـة،   الـذهب بالـذهب،   " :قوله عليه الصلاة والسلام :مثال ذلك

والملح بالملح مـثلا بمثـل سـواء بسـواء يـدا        والتمر بالتمر، بالشعير،  والشعير  بالبر،

  .)1("لف الجنسان فبيعوا كيف شئتمفإذا اخت  بيد،

فيعلم من الحديث أن اختلاف الجنس علـة جـواز البيـع تفاضـلا فـي الأصـناف          

لأن التفريق بين منع بيع هذه الأصناف تفاضلا عنـد اتحـاد الجـنس وبـين      الستة المذكورة 

 ،، يدل على أن اخـتلاف الجـنس هـو علـة الحكـم     جواز بيعها تفاضلا عند اختلاف الجنس

، لكـان هـذا التفريـق    أث في إجـازة البيـع  ) اختلاف الجنس(نه لو لم يكن لعلية الاختلاف وأ

منـع البيـع هـي اتحـاد     علـة  ف ،لحكـم لعلة  هأنعلى بلفظ الشرط بعيدا وبلا فائدة، فدل ذلك 

 انالجنس، وأن علة الحكم في جواز البيع هـي اخـتلاف الجـنس، وكـلا الحكمـين مـذكور      

  .)2(في الخطاب

  .)3(التفريق بين الحكمين بالغاية: نيالوجه الثا

بمعنى أن التفريق بين الحكمين المذكورين في الخطـاب يكـون بلفـظ يفيـد انتهـاء        

  .الغاية

                                                 
 .5/2304باب بيع الذهب بالذهب  ج -تاب االهيوعك. صحيح البخاري: البخاري)   1(

  .5/153ج المحصول. الرازي  .3/284ج في أصول الأحكام  الإحكام. الآمدي) 2(

  .2/412ج شرح الجلال. المحلي .4/136ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار     

  .48-3/47ج مناهج العقول .البدخشي .679/ 2منهاج الوصول ج. البيضاوي         

  .هو تعليق الحكم بغاية وحد يمنع ظاهرهما ثبوت الحكم بعد الغاية :مفهوم الغاية) 3(

  .1/100ج تيسير التحرير.  358/ المسودة في أصول الفقه      
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ويسألونك عـن المحـيض قـل هـو أذى فـاعتزلوا النسـاء       " :قوله تعالى :مثال ذلك 

  . )1( "في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن

مولى سبحانه وتعالى بين المنـع مـن قربـان النسـاء     ففي هذه الآية الكريمة فرق ال   

ن إو الـذي يفيـد انتهـاء الغايـة،    ) حتـى ( في حالة الحيض وبين جوازه في حالة الطهر بلفظ

 ،)الجـواز (هذا التفريق الذي كان بلفظ يفيد انتهاء الغاية لـو لـم يكـن لبيـان علـة الحكـم       

  .)2(للذلك يحمل على التعلي لم يكن لذكره فائدة، وهي الطهر،

  .)3(التفريق بين الحكمين باستثناء: الوجه الثالث

وهذا يعني أن التفريق بين الحكمين المـذكورين فـي الخطـاب يكـون بلفـظ يفيـد         

  .الاستثناء

وإن طلقتموهن مـن قبـل أن تمسـوهن وقـد فرضـتم لهـن       " :قوله تعالى :مثال ذلك

  .)4( "فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون

                                                 
  .)223(الآية : سورة البقرة) 1(

    .2/679ج منهاج الوصول. البيضاوي       .2/412ج شرح الجلال. المحلي) 2(

  .3/48ج مناهج العقول. البدخشي            .5/153ج المحصول. الرازي     

  .4/136ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار     

  .2/146ج شرح التلويح. التفتازاني     

  .4/323ج رفع الحاجب. السبكي     

  .يسند الحكم إليههو إسقاط ما بعد إلا أو ما يقوم مقامها لما قبلها فيبقى الباقي من المستثنى ف: مفهوم الاستثناء) 3(

  .1/291ج تيسير التحرير.   38/ 3جالمحصول . 1/365ج الكوكب الدري     

  ).237(الآية : سورة البقرة) 4(
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) ثبوت نصف المهـر وانتفائـه عنـد العفـو عنـه     ( تثناء بين الحكمينفالتفريق بالاس  

وهـي العفـو، لكـان التفريـق بالاسـتثناء بعيـدا        ،)انتفاء المهر( لو لم يكن لبيان علة الحكم

  .)1(وبلا فائدة، لذلك حمل على التعليل

  .)2(التفريق بين الحكمين بالاستدراك: الوجه الرابع

  .ن يكون بلفظ يفيد الاستدراكبمعنى أن التفريق بين الحكمي  

أيمـانكم ولكـن يؤاخـذكم بمـا      م االله باللغو فـي ـلا يؤاخذك" :قوله تعالى : مثال ذلك 

  .)3(" عقدتكم الأيمان

  :فالتفريق في هذه الآية بين حكمين هما  

  .عدم المؤاخذة بأيمان اللغو: الأول

  .المؤاخذة في الأيمان المعقودة :الثاني

التي تفيـد الاسـتدراك، وأنـه لـو لـم يكـن       ) لكن(الحكمين بلفظة فالتفريق كان بين   

للمؤاخذة، لكان هذا التفريـق بـلا فائـدة، لهـذا حمـل علـى       ) الانعقاد(ذلك لبيان علة الحكم 

  .)4(التعليل

                                                 
  .4/323ج رفع الحاجـب  .السبكي. 137/ 4ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار  .5/201ج البحر المحيط. الزركشي) 1(

  .3/284ج  في أصول الأحكام الإحكام. الآمدي

  .2/60ج كشف الأسرار.  البزدوي .هو إثبات ما بعد النفي: مفهوم الاستدراك) 2(

  ).89(الآية : سورة المائدة) 3(

  .154-5/153ج المحصول .الرازي .2/414ج شرح الجلال. المحلي) 4(

       .4/137ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار  .3/48ج مناهج العقول. البدخشي .2/679ج منهاج الوصول. البيضاوي    

      .4/74ج نهاية السول. الآسنوي

  .5/200ج البحر المحيط. الزركشي  
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  استئناف أحد الشيئين بذكر صفة مؤثرة من صفاته : الوجه الخامس

  .)1( "م وللراكب سهمانللراجل سه" :قوله عليه الصلاة والسلام  :مثال ذلك

فـرق بـين الحكمـين بـذكر صـفة       -صلى االله عليه وسـلم   -وعليه فإن الرسول   

أن التفرقـة   لكل منهما بعد الأخرى، والدليل علـى أن الوصـف فـي هـذه الصـورة علـة،      

إذ الأصـل عـدم غيرهـا، فتعـين أن      ولا سبب غير الأوصـاف المـذكورة،   تستدعي سببا،

  .)2(عليتها ثبتتسببا للتفرقة، فذكورة متكون الأوصاف ال

  المنع مما قد يفوت الواجب : المطلب الثالث 

وذلك بأن يكون الشارع قد أنشأ الكـلام لبيـان المقصـود وتحقيـق المطلـوب ثـم       "  

يذكر في أثنائه شيئا آخر لو لم يقدر كونه علة لذلك الحكـم المطلـوب، لـم يكـن لـه تعلـق       

وهـذا ممـا    يعد خبطا في اللغـة واضـطرابا فـي الكـلام،    وأنه  بالكلام لا بأوله ولا بآخره،

  .)3( "تبعد نسبته إلى الشارع

يا أيها الذين آمنـوا إذا نـودي للصـلاة مـن يـوم الجمعـة       " :قوله تعالى :مثال ذلك

  .)4( "فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع

                                                 
 )131(سبق تخريجه، ص)  1(

  .154-5/153ج لمحصولا .يلرازا) 2(

  .3/48ج مناهج العقول. البدخشي    

  .2/680ج منهاج الوصول. البيضاوي    

  .4/137ج شرح الكوكب المنير. ابن النجار    

  .2/146ج  شرح التلويح .لتفتازانيا     .3/285جفي أصول الأحكام الإحكام  .الآمدي    

  .2/146ج  شرح التلويح .التفتازاني.    3/285ج في أصول الأحكام الإحكام. الآمدي) 3(

  ).9(الآية :سورة الجمعة) 4(
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فـإن البيـع   لا لبيان أحكام البيـع، وعليـه    فالآية الكريمة سيقت لبيان أحكام الجمعة،  

فـيعلم أن النهـي    لأن البيع لا يمنـع منـه مطلقـا،    المنهي عنه مفوت للسعي الذي تقدم علينا،

عن البيع لكونه مفوت للسعي الواجب، وأنه لو لم يكن البيع مفوتـا للسـعي لمـا كـان للنهـي      

فالحكم هو النهي عن الفعل أي البيع، وعلة النهـي هـي كـون البيـع مفـوت للسـعي        وجه،

  .)1(الواجب

  ذكر الشارع وصفا مناسبا للحكم  : المطلب الرابع

أن هـذا   وهذا يعني أن الشارع قد يـذكر مـع الحكـم وصـفا مناسـبا يـدل علـى         

  .الوصف هو علة الحكم

  .)2( "لا يقضي القاضي وهو غضبان" :قوله عليه الصلاة والسلام :مثال ذلك 

ضـاء فـي حالـة الغضـب     وهو منع القاضي مـن الق  فهذا الحديث يبين حكم معين ،  

، وعليه فإنه يشعر بكون الغضب علة مانعة مـن القضـاء لمـا فيـه مـن تشـويش الفكـر        

  .)3()منع القضاء(واضطراب الحال، والغضب يعتبر وصفا مناسبا للحكم 

هل العلة المترتـب عليهـا الحكـم فـي الإيمـاء هـي ذات الوصـف أو مـا         : تساؤل

  يتضمنه؟
                                                 

  .5/201ج البحر المحيط. الزركشي   . 680/ نهاية السول .سنويالإ) 1(

  .5/154جحصول لما .الرازي    

  .3/285ج في أصول الأحكام لإحكاما. الآمدي    

  .3/1342باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان ج -كتاب الأحكام . صحيح البخاري. البخاري) 2(

  .6/2616باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان ج - كتاب الاقضية . صحيح مسلم .مسلم     

  .4/323ج رفع الحاجب .السبكي       .2/411ج شرح الجلال. المحلي)3(

  .3/285ج في أصول الأحكام الإحكام .الآمدي    

  .2/372ج شرح مختصر الروضة. الطوفي    
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الحكم عليه، معتبر في تعريفه للحكم أو في تأثيره في موضع رتب  إن الوصف: الجواب

ويحتمل أن تكون  كالإحياء لملك الموات، ووجوده، غير أنه يحتمل أن يكون الوصف علة بنفسه،

كالدهشة المانعة من الفكر التي تضمنها وصف   العلة ما تضمنه الوصف واشتمل عليه،

الدليل على أن العلة ما تضمنه  ولكن الأصل هو كون الوصف علة بنفسه حتى يقوم الغضب،

كالتفاضل اللازم عن نقص  أو لزم عنه، الوصف، كالدهشة التي تضمنها وصف الغضب،

  .)1(كالشغل عن الجمعة الذي اشتمل عليه البيع الرطب إذا جف، أو اشتمل عليه،

  

  

  

                                                 
  .3/286ج في أصول الأحكام  لإحكاما. الآمدي) 1(

  .2/373ج شرح مختصر الروضة. الطوفي     

  .156-5/155ج المحصول .الرازي     

  .139-4/138ج لمنيرشرح الكوكب ا. ابن النجار     

  



 

149

  الفصل الرابع

  مقارنة بين الإيماء والمسالك التي لها علاقة أو شبه به  

  :ثوفيه مباح

  مقارنة بين الإيماء والمناسبة :المبحث الأول   

  مقارنة بين الإيماء والسبر والتقسيم :المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  مقارنة بين الإيماء والمناسبة

  :وفيه مطالب

  علاقة الإيماء بالمناسبة: المطلب الأول    

ث الحجية وإفادتهما مقارنة بين الإيماء والمناسبة من حي: المطلب الثاني

  للعلية
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  الفصل الرابع

  مقارنة بين الإيماء والمسالك الأخرى التي لها علاقة أو شبه به

منهـا المناسـبة    هناك بعض مسالك العلة في القياس لها علاقـة أو شـبه بالإيمـاء،      

  :والسبر والتقسيم، وفيما يلي بيان ذلك في المباحث التالية

  ن الإيماء والمناسبةمقارنة بي: المبحث الأول

ومعرفـة حجيـة كـل     المقارنة بين الإيماء والمناسبة تقتضي معرفة العلاقة بينهمـا،   

  :منهما وإفادته للعلية، وفيا يلي بيان ذلك في المطالب التالية

  علاقة الإيماء بالمناسبة : المطلب الأول

يشـترط فيـه    تكمن العلاقة بين الإيماء والمناسـبة فـي أن الوصـف المومـأ إليـه        

أن يكـون مناسـبا للحكـم، وعليـه فـإن       وابن الحاجـب  منهم الآمدي ،عند بعض الأصوليين

  .)1(الوصف إذا لم يكن مناسبا للحكم لا يعتبر علة له

إلـى عـدم اشـتراط مناسـبة      والغزالـي  وذهب بعـض الأصـوليين كالبيضـاوي     

بعـدم وجـود علاقـة بـين     الوصف المومأ إليه للحكم، وبناء على مذهبهم فإنه يمكن القـول  

الإيماء كمسلك من مسالك العلة في القيـاس والمناسـبة، لأن الوصـف المومـأ إليـه عنـدهم       

  .)2( يعتبر علة للحكم سواء كان مناسبا للحكم أو لم يكن مناسبا

                                                 
  .180/ منتهى الوصول والأمل. ابن الحاجب .3/287جفي أصول الأحكام الإحكام . الآمدي) 1(

  .2/301ج المستصفى. الغزالي     .2/674ج منهاج الوصول. البيضاوي) 2(
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  :وفيه مسائل مقارنة بين الإيماء والمناسبة من حيث الحجية وإفادتهما للعلية، : المطلب الثاني

  حجية الإيماء : لأولىالمسألة ا

إن ما ثبت من خلال الاستقراء للإيمـاء عنـد الأصـوليين كمسـلك مـن مسـالك           

  .)1(إثبات العلة في القياس، هو الاتفاق على حجية الإيماء في إفادته العلية وثبوتها به

  الإيماء للعلية إفادة : المسألة الثانية

مـن مسـالك إثبـات العلـة فـي       إن تعريف الأصوليين للإيماء كدلالـة أو مسـلك     

وذلـك لأن الألفـاظ    ،)ظنـي ( القياس يفيد أن الإيماء في دلالته وإفادته للعليـة غيـر قطعـي   

التي توميء إلى الوصف تحتمل أكثر من معنى، وحملها علـى التعليـل يكـون مـن خـلال      

  .)2(السياق والقرائن لا من خلال الإلزام والوضع

  وإفادتها للعلية  حجية المناسبة : المسألة الثالثة

 المناسبة كمسلك من مسالك إثبات العلة في القيـاس حجـة وإفادتهـا للعلـة ظنيـة،        

  ).3(والعمل بالظني جائز فيما يحتمل الظن

  :منها على ذلك بأمور، والآمدي هذا وقد استدل الرازي    

                                                 
  .   5/143ج المحصول. الرازي) 1(

  .179/ منتهى الوصول والأمل. ابن الحاجب   

  .5/197ج المحيط البحر. الزركشي   

  .42/ 3ج مناهج العقول. البدخشي    

  .3/235ج في أصول الأحكام الإحكام. الآمدي    .5/189ج البحر المحيط. الزركشي) 2(

  .2/296ج فواتح الرحموت. الأنصاري     

  .3/263ج في أصول الأحكام الإحكام. الآمدي      .5/172ج المحصول. الرازي) 3(
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دمـة  والمق أن االله تعالى شرع الأحكام لمصلحة العبـاد، وهـذه مقدمـة أولـى،    " :أولا 

مال الفعل على هذه الجهة من المصلحة يعتبـر مصـلحة، فيحصـل ظـن أن     عالثانية هي است

وهذه المقدمة الثالثـة، ولا بـد مـن إثبـات المقـدمات       االله تعالى شرع الحكم لهذه المصلحة،

  .)1(الثلاث بالدليل

  :والدليل عليها ،)ن الأحكام شرعت لمصالح العبادإ( :المقدمة الأولى

 عالى خصص الواقعـة المعينـة بـالحكم المعـين لمـرجح أولا لمـرجح،      أن االله ت -1

لأنـه يلـزم عنـه تـرجيح أحـد       وتخصيص الواقعة المعينة بـالحكم دون مـرجح باطـل،   

تخصـيص الواقعـة    ( فثبـت القسـم الأول   الطرفين على الأخر لا لمـرجح وهـذا محـال،   

 ـ، والمـرجح إمـا أن يكـون عا   )المعينة بالحكم المعين لمـرجح  االله وهـذا باطـل    دا إلـى ئ

لأن االله تعـالى إنمـا شـرع     هـو المتعـين،   وهذا أو يكون عائدا إلى العبد، بإجماع المسلمين،

  .)2(باتفاق العقلاء) مصلحته( الأحكام لأمر عائد إلى العبد

لأن مـن   والحكـيم لا يفعـل إلا مـا فيـه مصـلحة،      إن االله تعالى حكيم، -1

 محــال للــنص والإجمــاع والعبــث علــى االله يفعــل لا لمصــلحة يكــون عابثــا،

 .)3( "أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا" :والمعقول، أما النص، فلقوله تعالى

 

                                                 
  .6/360ج الكاشف عن المحصول .الأصفهاني      .5/172ج لالمحصو. الرازي) 1(

  .263/ 3جفي أصول الأحكام  الإحكام. الآمدي    

  .173-5/172ج المحصول. الرازي) 2(
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 .)1( "ربنا ما خلقت هذا باطلا" :وقوله تعالى  -2

  .)3(،)2( "ما خلقناهما إلا بالحق" :وقوله تعالى  -3

  .)4( "فقد أجمع المسلمون على أنه تعالى ليس بعابث :وأما الإجماع"  

والـنقص علـى االله تعـالى     والسـفه نقـص،   فهو أن العبـث سـفه،   :عقولوأما الم" 

وتلـك المصـلحة يمتنـع عودتهـا إلـى االله، فلابـد مـن         فثبت أنه لا بد من مصلحة، محال،

  .)5( "فثبت أنه تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد عودتها إلى العبد،

ولقـد كرمنـا بنـي    "  :لقولـه تعـالى   االله تعالى خلق الآدمي مشرفا ومكرما، إن" -3 

كـان ذلـك السـعي ملائمـا لأفعـال       ومن كرم أحدا ثم سعى في تحصيل مطلوبـه،  )6( "آدم

فـإذن ظـن كـون المكلـف مكرمـا يقتضـي أن االله تعـالى لا         العقلاء مستحسنا فيما بينهم،

  .)7( "يشرع إلا ما يكون مصلحة له

                                                 
  ).191(الآية :سورة آل عمران) 1(

  ).39(الآية :سورة الدخان) 2(

  .5/173ج المحصول .الرازي) 3(

  .7/3425ج نفائس الأصول. القرافي    

  .5/173ج المحصول. لرازيا) 4(

  .7/3425ج نفائس الأصول. القرافي      

  .174-5/173ج المحصول. الرازي )5(

  .7/3425ج نفائس الأصول. القرافي    

  ).70(الآية : الإسراءسورة ) 6(

  .7/3425ج نفائس الأصول. القرافي .5/174ج المحصول. الرازي )7(
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 ـ " :لقولـه تعـالى   أن االله تعالى خلق البشر للعبادة، -4 ت الجـن والإنـس إلا   ومـا خلق

والحكيم إذا أمر عبده بشـيء فلابـد وأن يـزيح عـذره وعلتـه ويسـعى فـي         ،)1( "ليعبدون

فيـتمكن مـن الاشـتغال بـأداء مـا       ليصير فارغ البال، ودفع المضار عنه، تحصيل منافعه،

فكونه مكلفـا يقتضـي ظـن أن االله تعـالى لايشـرع إلا مـا        واجتناب ما نهاه عنه، أمره به،

  .)2(لحة لهيكون مص

النصوص الدالة على أن مصالح الخلق ودفـع المضـار عـنهم مطلـوب الشـرع،       -5

هـو الـذي خلـق لكـم مـا      " :، وقوله تعالى)3( "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" :لقوله تعالى

، )5( "وسخر لكـم مـا فـي السـموات والأرض جميعـا     " :، وقوله تعالى)4( "في الأرض جميعا

ومـا جعـل   " :، وقولـه تعـالى  )6( "بكم اليسر ولا يريـد بكـم العسـر    اللهيريدا" :وقوله تعالى

  .)8(،)7( "ين من حرجدعليكم في ال

 :لقولـه تعـالى   أن االله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنـه رؤوف رحـيم بعبـاده ،    -6

لمـا كـان ذلـك     فلو شرع ما لم يكن للعبد فيـه مصـلحة،   ،)9( "ورحمتي وسعت كل شيء "

  .)10( رأفة ورحمة

                                                 
  ).56(الآية: سورة الذاريات) 1(
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  .)1( "فهذه الوجوه الستة دالة على أنه تعالى شرع الأحكام لمصلحة العباد"   

 هي أن الفعل مشتمل علـى هـذه الجهـة مـن المصـلحة ظـاهر،      " :المقدمة الثانية  

  .)2( "لأنا نحكم بعلية الوصف إذا بينا كونه كذلك

ن هـذا  هي أننا لما علمنـا أنـه لا يشـرع إلا لمصـلحة، وعلمنـا أ     : المقدمة الثالثة  

المعنى مصلحة، حصل لنا ظن أن الداعي لـه تعـالى إلـى شـرع ذلـك الحكـم هـو هـذه         

  :                                    قد استدلوا عليه من وجهينوالمصلحة، 

أن المصـلحة المقتضـية لشـرع هـذا الحكـم إمـا هـذه المصـلحة أو          وهو :الأول

أنـه كـان مقتضـيا لـذلك الحكـم       :يقـال  نغيرها، لا جائز أن يكون غيرها، لأن ذلك إما أ

لا يكون مقتضيا له فـي الأزل، وكونـه مقتضـيا لـذلك الحكـم فـي الأزل        أنهفي الأزل أو

فتعـين الثـاني وهـو     ولكن التكليف بدون المكلـف محـال،   وإلا لكان ثابتا في الأزل  باطل،

 ـ    أنه ما كان مقتضيا لهذا الحكم في الأزل لب لمـا سـنبين   وذلك يفيد ظن اسـتمرار هـذا الس

أن العلم بوقوع أمر على وجـه مخصـوص يقتضـي ظـن بقائـه علـى        إن شاء االله تعالى،

ثبـت ظـن أن    علـة لهـذا الحكـم،    ذلك الوجه أبدا، وإذا ثبت ظن أن غير هذا الوصف ليس

   هذا الوصف هو العلة لهذا الحكم ،

  

  

  

                                                                                                                                               
  

  .7/3427ج نفائس الأصول. القرافي     .5/175ج المحصول. الرازي )1(

  .5/176ج المحصول. الرازي) 2(
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  .)1(ونحن ما ادعينا إلا الظن

ما مع العلم بأن هذا الحكـم فيـه هـذه الجهـة مـن      ن الظن بكون الحاكم حكيإ" : الثاني

الحكمة يفيد في الشاهد ظن أن ذلك الحكيم إنما شرع ذلـك الحكـم لتلـك الجهـة، وإذا كـان      

  .)2( "الأمر كذلك في الشاهد وجب أن يكون في الغائب مثله

فـإذا   أنا إذا اعتقدنا فـي ملـك البلـدة أنـه لا يفعـل إلا لحكمـة،      " :بيان المقام الأول

 خطر ببالنا صفة أخـرى فيهـا مناسـبة لـدفع المـال إليـه،      ييناه يدفع مالا إلى فقير، ولم رأ

غلب على ظننا أنه إنما دفع المال إليه لفقره، نعم لا ننكر أنه يجـوز أن يكـون لـه غـرض     

  .)3( "لكنه تجويز مرجوح لا يقدح في ذلك الظن الغالب سوى ما ذكر،

وهو إعطاء الملك الـذي مـن صـفاته أنـه لا     ( دن في ذلك الشاهإ :بيان المقام الثـاني 

غلـب علـى    والعلم بمناسبة فقـره، ولـم يعلـم جهـة أخـرى،      يفعل إلا لحكمة المال للفقير،

 ـوالـدوران يفيـد    فدار الظن بالعلية مع الأمور الثلاثـة، لفقره الظن أنما أعطاه   ن العليـة، ظ

  .)4( فيحصل ظن أنه تعالى شرع الحكم لهذه المصلحة

لمناسبة تفيد ظن العلية وإن لـم نقـل بتعليـل أفعـال االله وأحكامـه بالمصـالح       ا :ثانيا

   :وبيانه والحكم،

                                                 
    .5/177ج المحصول. الرازي) 1(

  7/34ج نفائس الأصول. القرافي 
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إن مــذهب المســلمين علــى أن دوران الأفــلاك وطلــوع الكواكــب وغروبهــا " -1

وبقاءها على أشكالها وأنوارها غير واجب، ولكـن االله تعـالى لمـا أجـرى عادتـه بإبقاءهـا       

يحصل ظن أنها تبقى غدا وبعـد غـد علـى هـذه الصـفات ،      لا جرم أنه  على حالة واحدة،

وكذلك حصول الشبع عقيب الأكل والاحتراق عند ممارسـة النـار غيـر واجـب،لكن العـادة      

والحاصـل   لما اطردت بذلك، لاجرم أنه حصل ظن يقارب اليقين باسـتمرارها علـى ذلـك،   

لـى ذلـك   أن تكرار الشيء مرارا كثيرة يقتضـي ظـن أنـه متـى حصـل لايحصـل إلا ع      

ننـا لمـا تأملنـا الشـرائع وجـدنا الأحكـام والمصـالح        إ: الوجه، وإذا ثبت هذا، فإننا نقـول 

وذلـك معلـوم بعـد استقرارأوضـاع الشـرائع، وإذا       متقارنين، لا ينفك أحدهما عن الآخـر، 

الآخـر أو بـالعكس، مـن غيـر أن      كان كذلك كان العلم بحصول هذا مقتضيا ظن حصـول 

الآخر أو داعيا إليـه، فثبـت أن المناسـبة دالـة علـى العليـة مـع        يكون أحدهما مؤثرا في 

  .)1( "القطع بأن أحكام االله تعالى لا تعلل بالأغراض

وبما أن المناسبة تفيد ظن العلية، فـإن وجـوب العمـل بـذلك القيـاس حجـة، لأن         

جائز في الشـرع لمـا فيـه مـن دفـع الضـرر       ) الظني(العمل بالظن في غير قطعي الدلالة 

النفس، ويدل على ذلك إجماع الصـحابة علـى العمـل بـالظن ووجـوب اتباعـه فـي        عن 

  .)2( الأحكام الشرعية

  

                                                 
  .179-5/177ج المحصول. الرازي) 1(
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  المبحث الثاني

  مقارنة بين الإيماء والسبر والتقسيم

  :وفيه مطالب

  علاقة الإيماء بالسبر والتقسيم: المطلب الأول 

  مقارنة بين الإيماء والسبر والتقسيم من الحجية : المطلب الثاني

  إفادتهما للعليةو
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  مقارنة بين الإيماء والسبر والتقسيم: المبحث الثاني

  .علاقة الإيماء بالسبر والتقسيم  :المطلب الأول

مـن   اتكمن العلاقة بين الإيماء والسبر والتقسيم فـي أن كـلا منهـا يعتبـر مسـلك      -1

 ـ   ة بطريـق الإيمـاء،   مسالك العلة في القياس، فقد يدل النص من الكتاب أو السـنة علـى العل

فيقـوم المجتهـد بتقسـيم هـذه الأوصـاف وسـبرها        وقد يدل النص على أكثر من وصـف، 

لمعرفة الوصف الذي يصلح للعلية، فيحذف منها مـا لا يصـلح أن يكـون علـة، والوصـف      

  .)1( المستبقى يكون هوالعلة

أي أن  كذلك هناك علاقة بين الإيماء والسـبر والتقسـيم مـن حيـث المحـل،      -2

وعليـه فـإن الـنص الشـرعي      ل كل منهما النصوص الشرعية من الكتاب والسـنة، مح

 من الكتاب أو السنة المشتمل على الوصـف المومـأ إليـه يعتبـر محـلا لهـذا المسـلك       

، وكذلك النص المشـتمل علـى الأوصـاف التـي يقـوم المجتهـد بحصـرها        )الإيماء(

يعتبـر محـلا لهـذا المسـلك     فإنه  واختبارها لمعرفة الوصف الذي يصلح أن يكون علة،

  .)2()السبر والتقسيم(

                                                 
  .2/702ج منهاج الوصول. البيضاوي  .242/ 3ج في أصول الأحكام  الإحكام .الآمدي) 1(

  .3/142شرح الكوكب المنير ج. ابن النجار     

  .703-2/702ج منهاج الوصول. البيضاوي  .326-4/325ج رفع الحاجب. السبكي) 2(

  .143-3/142ج شرح الكوكب المنير . ابن النجار  .243-3/242ج في أصول الأحكام  الإحكام .الآمدي     
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  مقارنة بين الإيماء والسبر والتقسيم من حيث الحجية وإفادتهما للعلية : المطلب الثاني

وسـنقوم ببيـان حجيـة     ،)ظنـي ( الإيماء للعلية غير قطعـي  إفادةبينا فيما سبق أن    

التقسيم، وفيمـا يلـي بيـان ذلـك فـي      السبر والتقسيم وإفادته للعلية، وهذا يحتاج لبيان أنواع 

  :المسائل التالية

  أنواع التقسيم : المسألة الأولى

  :هما التقسيم عند علماء الأصول نوعان،  

الــذي يكــون دائــرا بــين النفــي " :وهــو التقســيم المنحصــر أو الحاصــر، :الأول

فإمـا أن   الحكم إما أن يكون معللا أولا يكـون معلـلا، فـإن كـان معلـلا،     : فيقال والإثبات،

وبطـل أن لايكـون معلـلا أو يكـون معلـلا بغيـر        يكون معللا بالوصف الفلاني أو بغيره،

  .)1( "معللا بذلك الوصف فتعين أن يكون ذلك الوصف،

بأن ولاية الإجبار في النكاح إما أن لا تكـون معللـة أصـلا، وإمـا     : القول :مثال ذلـك 

كـون معللـة بالبكـارة أو الصـغر     وعلـى تقـدير أنهـا معللـة، إمـا أن ت      أن تكون معللة،

أو معللة بغيـر البكـارة والصـغر فبـاطلان بالإجمـاع،       فأما أن لا تكون معللة، أوغيرهما،

وأما تعليلها بالصغر فباطل لأنها لو كانت معللة به لثبتـت الولايـة علـى الثيـب الصـغيرة      

 مـن وليهـا  الثيـب أحـق بنفسـها    " :لوجود العلة، وهو باطل لقوله عليه الصـلاة والسـلام  

")2( ،  

                                                 
  .5/217ج المحصول. الرازي) 1(

  .703-2/702ج منهاج الوصول. البيضاوي    

  .71-3/70ج مناهج العقول. البدخشي    

  .9/205لنكاح بالنطق جاستئذان الثيب في ا  - كتاب النكاح. صحيحال. مسلم )2(

  .1/638باب في الثيب ج  - كتاب النكاح. سنن أبي داود. أبوداود     
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  . )1( فتعين التعليل بالبكارة

دار لكـن   أو الـذي لا يـدور بـين النفـي والإثبـات،     " :وهو التقسيم المنتشر، :الثاني

  .)2( "كان الدليل على نفي علية ما عدا الوصف المعين فيه ظنا

 مـا معللـة بـالطعم أو الكيـل أوالقـوت أوالمـال،      إبأن حرمة الربا " :القول :مثال ذلك

  .)3( "لكل باطل إلا الطعم فيتعين التعليل بهوا

  حجية التقسيم المنحصر وإفادته العلية: المسألة الثانية

وإفادته للعليـة قـد تكـون قطعيـة وقـد تكـون        التقسيم المنحصر أو الحاصر حجة،  

  :وفيما يلي بيان ذلك ظنية،

تـه العليـة   التقسيم المنحصر أو الحاصر يكـون قطعـي فـي إفاد   : الإفادة القطعية -1

                وذلـك قليـل فـي    في حالة كون الحصر في الأوصاف وإبطال غير المطلوب منهـا قطعيـا،  

  . )4( الشرعيات ويكثر التعويل عليه في معرفة العلل العقلية

                                                                                                                                               
  

 المحصول. الرازي . 3/71ج مناهج العقول. البدخشي  .703-2/702ج منهاج الوصول. البيضاوي) 1(

  .5/218ج

  .5/224ج البحر المحيط. الزركشي) 2(

 .5/218ج المحصول. الرازي)  3(

  .5/222ج البحر المحيط. الزركشي. 3/71جمناهج العقول  .البدخشي) 4(

منهـاج  . لبيضـاوي ا  .  2/300ج فواتح الرحمـوت . لأنصاريا .132-4/131 نهاية السول. الإسنوي     

  .2/703جالوصول 
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التقسـيم المنحصـر للعليـة ظنيـة فـي حالـة كـون         إفـادة تكون  :الإفادة الظنية -2

أو أن يكـون أحـدهما بطريـق قطعـي والآخـر بطريـق        الحصر والإبطال بطريق ظنـي، 

  .)1(ظني

مـنهم الزركشـي شـروطا لإفـادت التثبـت مـن        هذا وقد ذكر بعض الأصوليين،   

  :وهي التقسيم المنحصر،

  .م في الأصل معللا بمناسبأن يكون الحك :الأول

  .)2(أن يقع الاتفاق على أن العلة لا تركيب فيها :الثاني

  .)3(أن يكون السبر حاصرا لجميع الأوصاف :الثالث

  حجية التقسيم المنتشر وإفادته للعلية  : المسألة الثانية

اختلف علماء الأصول في حجية التقسـيم المنتشـر وإفادتـه للعليـة علـى مـذاهب،         

  :يلي بيان ذلك وفيما

  : القائلون بعدم حجية التقسيم المنتشر: المذهب الأول

                                                 
  .3/77ج الإبهاج. السبكي  .131-4/132ج نهاية السول. الإسنوي  .71/ 3ج مناهج العقول. البدخشي )1(

  .2/418شرح الجلال على جمع الجوامع ج. المحلي.   2/300فواتح الرحموت ج. ريلأنصاا     

  

   علة وجوب القصاص في القتل العمد : هي العلة التي تكون مشتملة على أكثر من وصف، مثل: العلة المركبة) 2(

       .العمدية والعدوان : العدوان فالعلة هنا مكونة من وصفين هما     

  .895-2/894ج نهاية السول. الإسنوي.   5/166ج لمحيطالبحر ا. زركشيال

  .5/223ج البحرالمحيط. الزركشي )3(
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ذهب جمهور الأصوليين من الحنفية إلـى القـول بعـدم حجيـة التقسـيم المنتشـر          

  .)1(مطلقا وأنه لا يفيد العلية

  :حجة القائلين بعدم حجية التقسيم المنتشر

ــن أن  -1 ــي يمك ــتبقى والت ــة إبطــال الأوصــاف المس ــون صــالحة  إن إمكاني تك

لاعتبارها علة للحكم قائمة وجائزة، وعليه لا يمكن التسليم بكـون الوصـف المسـتبقى علـة     

  .)2(للحكم لجواز إبطاله كما أبطل باقي الأوصاف التي حكم بكونها غير صالحة للتعليل

إن الوصف الباقي بعد الحـذف والإبطـال لـم يثبـت اعتبـاره شـرعا باعتبـار         -2

ظهور التأثير في الحجية، والتـأثير عنـد الحنفيـة إنمـا يكـون باعتبـار        التأثير، ولا بد من

الشارع نوع الوصف في نوع الحكم، كالسكر في الحرمة يقـاس عليهـا النبيـذ فـي الحرمـة      

كقيـاس الولايـة علـى الثيـب      أو اعتبار نوع الوصف فـي جـنس الحكـم،    لكونه مسكرا،

 جـنس الوصـف فـي جـنس الحكـم،     أو اعتبـار   وعلى البكر الصغيرة بالصغر، الصغيرة

أو اعتبـار جـنس    كطهارة سؤر الهرة، فإن لجنس الضرورة اعتبار فـي جـنس التخفيـف،   

 ،)3( "أرأيـت لـو تمضمضـت بمـاء    " :كقوله عليه الصلاة والسـلام  الوصف في نوع الحكم،

اعتبـارا فـي عـدم فسـاد الصـوم وهـو       الجـوف  فإن للجنس وهو عدم دخول شيء إلـى  

  .)4(الحكم

                                                 
  .4/48ج تيسير التحرير. أمير باد شاة) 1(

  .2/231ج أصول السرخسي. السرخسي     

  .300/ 2ج فواتح الرحموت. الأنصاري     

  . 2/418ج شرح الجلال. المحلي) 2(

  .78-3/77جالإبهاج . سبكيلا     

 )127(سبق تخريجه ص)  3(

  .154-2/153ج التوضيح . صدر الشريعة  .4/48ج تيسير التحرير. أمير باد شاة) 4(
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لى تقدير القول بحجية السبر والتقسيم وقبولـه يكـون مرجعـه إلـى الـنص      إنه ع -3

والإجماع والمناسبة والدوران وهو باطل عند الحنفيـة، أي بمـا أن مرجـع السـبر والتقسـيم      

  .)1(وعليه يكون السبر والتقسيم باطل تكون العلة ثابتة بها، إليها،

  :القائلون بحجية التقسيم المنتشر: المذهب الثاني

ومـنهم ابـن الحاجـب     وأكثـر المالكيـة،   ومـنهم الـرازي،   ذهب أكثر الشافعية،   

  .)2(والقرافي

                إلـى أن التقسـيم المنتشـر حجـة مطلقـا،      ،)3(ومـنهم ابـن النجـار    وبعض الحنابلة،

  .)4(العلية وأنه يفيد ظن

  

                                                 
تيسـير  . أمير بـاد شـاة  . 2/162ج  شرح التلويح. التفتازاني  .163-2/162ج  التنقيح. صدر الشريعة) 1(

  .133-4/132ج التحرير

  

العباس شهاب الدين الصنهاجي القرافي من علماء المالكية، نسبته  أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو: القرافي )2(

إلى قبيلة صنهاجة وإلى القرافة المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي بالقاهرة، مصري المولد والمنشأ والوفاة، له كثير 

  .90/ 1ج الأعلام: ترجم له في. الذخيرة في الفقه، وشرح تنقيح الفصول في الأصول: من مصنفات منها

محمد بن أحمد بن عبد الفتوحي تقي الدين، أبو البقاء الشهير بابن النجار ،فقيه حنبلي،  من  :ابن النجار) 3(

.   6/233جالأعـلام  : ترجم له في. القضاة كان حلو المنطق غاية في الأدب، من مصنفاته منتهى الإرادات

  .318/ 8ج شذرات الذهب

  . 219-5/218جالمحصول . الرازي    .133-4/132ج نهاية السول. الإسنوي) 4(

شـرح  . بن النجـار  ا. 398/ تنقيح الفصول. القرافي .181-180/ منتهى الوصول والأمل. ابن الحاجب 

  . 2/418ج شرح الجلال على جمع الجوامع. المحلي .4/150ج الكوكب المنير
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  :حجة القائلين بحجية التقسيم المنتشر     

  .)1(ر ظني، والعمل بالدليل الظني في الظنيات واجبالتقسيم المنتش-1

 إن المجتهد الناظرإذا بحث عن الأوصـاف، ولـم يطلـع إلا علـى القـدر المـذكور،      -2

ووقف على فساد كلها إلا واحد منها، فلاشك أن حكـم قلبـه بـربط ذلـك الحكـم بـذلك       

 وإذا حصـل الظـن وجـب العمـل بـه،      الوصف أقوى من ربطه بغير ذلك الوصـف، 

لأنـه   وجب أن يكون الأمر كـذلك فـي حـق المنـاظر،     ذا ثبت ذلك في حق المجتهد،وإ

  .)2( للمناظرة إلا إظهار مآخذ الحكم معنى لا

إمـا بطريـق الوجـوب     إن حكم الأصل لابد له من علة لإجماع الفقهاء علـى ذلـك،  -3

 أو بطريق الإحسان كقولنا، ولو لـم يكـن إجمـاع فهـو الغالـب والمـألوف،       كالمعتزلة 

  :وهو بعيد من وجهين فليحمل عليه، ولابد أن تكون ظاهرة، وإلا كان بعيدا،

  .ن التعقل فيها أغلبإ :الأول   

  .)3( أنه أقرب إلى الانقياد :الثاني   

التقسيم المنتشـر حجـة فـي حـق النـاظر لنفسـه دون المنـاظر        : المذهب الرابع 

  لغيره
                                                 

  .2/205ج التحصيل من المحصول. الآرموي.    5/219ج المحصول.  الرازي) 1(

  .6/423ج الكاشف عن المحصول. الأصفهاني    

  .2/206ج التحصيل من المحصول. الآرموي )2(

  .220-5/219جالمحصول . الرازي     

  

  .181/ منتهى الوصول والأمل. ابن الحاجب) 3(
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المـراد بالسـبر والتقسـيم وكيفيـة      حيث قال بعد بيـان  وهذا ما ذهب إليه الآمدي،   

  :التعليل به

أما الناظر المجتهد فإنه مهمـا غلـب علـى ظنـه شـيء       وهذا كله في حق المناظر،" 

  . )1( "وكان مؤاخذا بما أوجبه ظنه من ذلك فلا يكابر نفسه،

  :القائلون بحجية التقسيم المنتشر في العمليات دون الظنيات :الخامسالمذهب 

والسـبكي إلـى أن التقسـيم     لأصـوليين ،مـنهم إمـام الحـرمين،    ذهب فريق مـن ا   

  .)2( المنتشر حجة في العمليات دون العلميات لإفادته الظن

والسبر فـي المسـائل الشـرعية الظنيـة، إن دار بـين النفـي       " :يقول إمام الحرمين  

وإن  والإثبات، ولاح المسلك الممكن في سقوط أحـد القسـمين ، كـان ذلـك سـبرا مفيـدا،      

ان التقسيم الظني مرسلا بين معـان لا يضـبطها حصـر كمـا ذكرنـا فـي المعقـولات،        ك

فـإن منتهـاه    أنه مـردود فـي المظنونـات أيضـا،    : فقد قال بعض الأصوليين ورددناه فيها،

فإن هـذا الفـن مـن التقسـيم إنمـا يبطـل        إحالة السابر الأمر على وجدانه وهذا غير سديد،

فقـد   ى العلم والقطـع، وإذا اسـتعمل فـي المظنونـات،    في القطعيات، من حيث لا يفضي إل

ثـم   فإن المسألة المعروفة بين النظار إذا كثـر بحـثهم فيهـا عـن معانيهـا،      يثير غلبة الظن،

 لعلـك أغفلـت معنـى عليـه التعويـل،     : تعرض السابر لإبطال ما عدا مختاره، فقال السـائل 

والـذي   ي والبـاحثون عنهـا،  فإنه لوفرض معنى لتعرض له طالـب المعـان   هذا تعنت،: قيل

تحصل من بحث السابرين ما نصصت عليه، والغالب على الظن لـه أنـه لـو كـان للحكـم      

                                                 
  . 246 -3/243ج في أصول الأحكام الإحكام. الآمدي) 1(

  .817-2/816ج البرهان في أصول الفقه. إمام الحرمين )2(

  .3/77ج  لإبهاجا .السبكي    
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المتفق عليه علة لأبداها المستنبطون والمعتنـون بالاسـتثارة، فتحصـل مـن مجمـوع ذلـك       

  .)1( وهومنتهى غرض النظار في مسائل الظنون ظن غالب في مقصود السابر،

                                                 
  . 818- 2/817ج البرهان. إمام الحرمين) 1(
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  الخاتمة

رب العالمين والصلاة والسلام علـى أشـرف الخلـق أجمعـين وعلـى آلـه        الحمد الله

  …وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وأما بعد 

الإيمـاء  ( :المتواضـعة والتـي هـي بعنـوان     لرسالةفقد أتممت بحمد االله وفضله هذه ا

 ـ   )عند الأصوليين الك العلـة فيـه،   ، والتي تحدثت فيها عن القيـاس وأركانـه وشـروطه ومس

وعن ارتباط العلل بالأحكام، وتحدثت أيضـا عـن الإيمـاء كدلالـة وكمسـلك مـن مسـالك        

العلة في القياس، وعن أنواع الإيماء ثم ختمت بمقارنـة بـين الإيمـاء والمسـالك التـي لهـا       

  :شبه أو علاقة به، أما أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة فهي

صول الفقه يعتبر من أهم العلوم الشرعية التـي لا بـد لطالـب العلـم الشـرعي      إن علم أ  -1

  .من تعلمه والإحاطة به لاشتماله على قواعد وأسس الاستنباط الشرعية

  .قياس يعتبر مسلكا مهما من مسالك الاستنباط والكشف عن الحكم الشرعيال  -2

غيـر الصـريح وهـو مقصـود      الإيماء كدلالة يعتبر عند الجمهور من أقسام المنطـوق   -3

أصالة من السياق، وبما أنه كذلك فإنه يعتبر داخلا ضـمن عبـارة الـنص عنـد الحنفيـة      

  . لكونها مقصودة أصالة من السياق

  .الإيماء هو أحد أنواع الدلالة الالتزامية للفظ  -4

الألفاظ الدالة على العلة بطريق الإيماء هي غيـر صـريحة فـي دلالتهـا علـى العلـة         -5

لكونها تحتمل التعليل وغيره مـن المعـاني احتمـالا مرجوحـا، والـذي يحـدد دلالتهـا        

  .على العلة هو السياق والقرائن

  .دلالة الإيماء على العلة دلالة ظنية وهو حجة في إفادته للعلة إن -6
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  .العلاقة بين الإيماء والمناسبة تكمن في اشتراط المناسبة في الوصف المومأ إليه في  الحكم -7

العلاقة بين الإيماء والسبر والتقسيم تكمن في محل كـل منهمـا وهـو الـنص الشـرعي       -8

  .المشتمل على الوصف الذي يمكن اعتباره علة للحكم المنصوص عليه

ن ذكر علماء الأصول للإيماء كدلالة أو مسلك مـن مسـالك العلـة لا يعنـي وجـود أي      إ -9

  .   فرق بينهما
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  فهرس الآيـــــات
 

 الصفحةرقم الآية السورة الآية الرقم
 52 187 البقرة "أحل لكم ليلة الصيام " .1
 80 60 البقرة "للفقراء إنما الصدقات" .2
عضهم على ب تلك الرسل فضلنا" .3

 96 53 البقرة "بعض
 99 36 البقرة "عنها فأزلهما الشيطان" .4
 144 29 البقرة "لكم هو الذي خلق" .5
 97 102 البقرة "تتلوا الشياطين واتبعوا ما" .6
 96 177 البقرة "حبه وآتي المال على" .7
 99 282 البقرة "آمنوا إذا تداينتم يا أيها الذين" .8
 116+24 275 البقرة "البيع وأحل االله" .9

 84 45 البقرة "بالصبر والصلاة واستعينوا".10
 40 233 البقرة "يرضعن والوالدات".11
 136 237 البقرة "قبل أن تمسوهن وإن طلقتموهن من".12
كتب عليكم   آمنوا يا أيها الذين".13

 "الصيام
 101 183 البقرة

 39 233 البقرة "له وعلى المولود".14
 78 143 البقرة "أمة وسطا وكذلك جعلناكم".15
 89 184 البقرة "وأنتم عاكفون ولا تبا شروهن".16
 86 41 البقرة "بآياتي ولا تشتروا".17
 97 185 البقرة " على ما هداكم ولتكبروا االله".18
 132+105 83 البقرة "المحيض ويسألونك عن".19
 93 19 البقرة "في أذانهم يجعلون أصابعهم ".20
 144 185 البقرة "اليسر يريد االله بكم".21
 92 92 آل عمران "تحبون حتى تنفقوا مما".22
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 الصفحةرقم الآية السورة الآية الرقم
 93 179 آل عمران "من الطيب حتى يميز الخبيث".23
 143 191 آل عمران "هذا باطلا ربنا ما خلقت".24
 98 159 آل عمران "على االله فإذا عزمت فتوكل".25
 94 10 آل عمران "أموالهم لن تغني عنهم".26
 85 123 آل عمران "ببدر ولقد نصركم االله".27
 96 97 آل عمران "حج البيت والله على الناس".28
 87 75 آل عمران "تأمنه بدينار ومنهم من إن".29
 57 10 النساء "أموال اليتامى إن الذين يأكلون".30
  34+  25 3 النساء "لكم من النساء فانكحوا ما طاب".31
 85 106 النساء "هادوا فبظلم من الذين".32
 85 170 النساء "بالحق قد جاءكم الرسول".33
 59 93 النساء "مؤمنا ومن قتل".34
 136 89 المائدة "باللغو لا يؤاخذكم االله".35
 71 32 المائدة"كتبنا على بني إسرائيل من أجل ذلك".36
105+67+65+53 38 المائدة "والسارقة والسارق".37
 90 38 الأعراف "قد خلت ادخلوا في أمم".38
  144 156  الأعراف "ورحمتي وسعت كل شيء".39
 81 33 لأنفالا "ليعذبهم وما كان االله".40
 93 38 التوبة "الدنيا أرضيتم بالحياة".41
 81 107 هود "يريد إن ربك فعال لما".42
 90 41 هود "فيها وقال اركبوا".43
 98 45 هود "ربه ونادى نوح".44
 81 43 يوسف "تعبرون إن كنتم للرؤيا".45
 89 32 يوسف "لمتنني فيه فذلكن الذي".46
 46 82 يوسف "القرية لواسأ".47
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 الصفحةرقم الآية السورة الآية الرقم
 87 100 يوسف "بي وقد أحسن".48
 91 9 إبراهيم "أفواههم فردوا أيديهم في".49
 80 72 النحل "من أنفسكم واالله جعل لكم".50
 92 1 الإسراء "بعبده سبحان الذي أسرى".51
 143 70 الإسراء "آدم ولقد كرمنا بني".52
 56+43 23 الإسراء "أف فلا تقل لهما".53
 92 79 الإسراء "به ليل فتهجدومن ال".54
 82 107 الإسراء " ويخرون للأذقان".55
 88 25 مريم " النخلة وهزي إليك بجذع".56
 100 63 طه "لساحران إن هذان".57
 72 4 طه "أمك فرجعناك إلى".58
 90 71 طه "جذوع النخل ولأصلبنكم في".59
 144 107 الأنبياء "رحمة وما أرسلناك إلا".60
  95 77  الأنبياء "ومونصرناه من الق".61
 82 47 الأنبياء "القسط ونضع الموازين".62
 89 28 الحج "لهم ليشهدوا منافع".63
 144 78 الحج "في الدين من حرج وما جعل عليكم".64
 142 115 المؤمنون "خلقناكم أفحسبتم أنما".65
 68 2 النور "والزاني والزانية".66
 86 59 الفرقان "خبيرا فاسأل به".67
 79 28 القصص "رعونف فالتقطه آل".68
  94 40  فاطر "أروني ماذا خلقوا".69
 85 138 الصافات "عليهم مصبحين وإنكم لتمرون".70
 95 22 الزمر "قلوبهم فويل للقاسية".71
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 الصفحةرقم الآية السورة الآية الرقم
واالله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن ".72

 "الأنعام
  91 11  الشورى

 143 39 الدخان "بالحق ما خلقناهم إلا".73
 144 13 الجاثية "اتالسو وسخر لكم ما في".74
 40 15 الأحقاف "وفصاله وحمله".75
 143 56 الذاريات "والإنس وما خلقت الجن".76
 73+70 5 القمر " الأنباء ولقد جاءهم من".77
 96 26 الرحمن "فان كل من عليها".78
 45 3 المجادلة "رقبة فتحرير".79
 75 7 الحشر "بين الأغنياء كي لا يكون دولة".80
 135 9 الجمعة "نوا إذا نودي للصلاةآم يا أيها الذين".81
 88 6 الإنسان "بها عينا يشرب".82
 90 29 الفجر "عبادي وادخلي في".83
 84+  82 5 الزلزلة "لها بأن ربك أوحى".84
 95 77 الأنبياء " القوم ونصرناه من".85
  94 45  الشورى "ينظرون من طرف خفي".86

  

  

  

  

  

  

  فهرس الأحـاديث
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  رقم الصفحة الحديث الرقم

 100 "يست بنجسةإنها ل" .1

 127 "أرأيت لو تمضمضت بماء" .2

 65  "أرأيت لو كان على أبيك دين" .3

 119 "اعتق رقبة" .4

 150 "الثيب أحق بنفسها" .5

 132 "الذهب بالذهب"  .6

 68 "القاتل لا يرث" .7

 74 "إنما جعل الإستئذان" .8

 71 "إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي" .9

 72 "أينقص الرطب إذا جف" .10

 124 "تمرة طيبة" .11

 115 "حرمت الخمرة لعينها" .12

 89 "دخلت امرأة النار بهرة" .13

 43 "رفع عن أمتي الخطأ" .14

 108 "زنا ماعز فرجم" .15

 107 "فسجد - صلى االله عليه وسلم - االله  سها رسل" .16

 83 "صوموا لرؤيته" .17

 107 "لا تقربوه طيبا" .18

 45 "لا عتق فيما لا يملكه" .19

 136 "يلا يقضي القاض" .20

 131 "للراجل سهم" .21

 86 "ما يسرني بها حمر النعم" .22

 106 "من أحيا أرضا" .23
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  رقم الصفحة الحديث الرقم

 105 "من بدل دينه" .24

 98 "من حلف على يمين" .25

 54 "من مس ذكره" .26
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فھرس الأعلام
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  الصفحة العلم المترجم له الرقم

  10  الآمدي   .1

  67  ابن قدامة   .2

  7  ابن الحاجب  .3

  154  ابن النجار   .4

  124  ابن مسعود   .5

  17  إمام الحرمين  .6

  19  الباجي  .7

  117  البدخشي   .8

  66  البيضاوي  .9

  65  الخثعمية  .10

  20  الرازي  .11

  19  الزركشي  .12

  113  السبكي  .13

  35  السرخسي  .14

  32  الشاشي  .15

  112  الطوفي  .16

  6  صدر الشريعة  .17

  67  الصنعاني  .18

  20  الغزالي   .19

  154  القرافي  .20

  108  ماعز بن مالك   .21

  33  النسفي   .22
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  قائمة المصادر والمراجع
 كتب التفسير

 .  ھ 982ت سـنة   :محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي ،أبو السعود .1

 - ھ 1419/الطبعـة الأولـى   . عبد الطيف عبد الرحمن: تفسير أبي السعود

  .بيروت: دار الكتب العلمية. م1999

طبعة . المعانيروح . العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود ،الآلوسي .2

  .بيروت: دار الفكر. م1978 - ھ1398/

  .المكتبة الإسلامية .  حاشية الجمل. العلامة الشيخ سليمان الجمل  ،الجمل .3

دار . الكشاف. ه538ت سنة: الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر .4

  .بيروت: المعرفة

عـة الثانيـة   الطب .فـتح القـدير    .الإمام محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني .5

  .بيروت: دار الفكر. م1964 - ھ1383/

 .م1973- ھ1393/طبعـة . تفسير الميزان. العلامة محمد حسين ،الطباطبائي .6

  .بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

 .تفسير الطبري. ھ 310ت سنة : محمد بن يزيد بن جرير بن خالد ،الطبري .7

  .بيروت: دار الفكر

 .محمد فؤاد عبد البـاقي : تحقيق. التأويل محاسن. محمد جمال الدين ،القاسمي .8

  .بيروت: دار الفكر. م1978 - ھ 1398/الطبعة الثانية 

 .الجـامع لأحكـام القـرآن   . أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري ،القرطبي .9

: دار الفكـر . بدايـة المجتهـد   .بيـروت : دار إحياء التراث. م1964/ طبعة

  .بيروت

دار . م1981/ الطبعة الثانيـة  . فسير الكاشفالت. مغنية، الأستاذ محمد جواد .10

 .بيروت : العلم للملايين
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  كتب الحديث
صـحيح ابـن   . ھ 354ت سـنة   :أبو حاتم محمد بن أحمد  ،ابن حبان .1

. م 1993 - ھ 1414/ الطبعة الثانية . شعيب الأ رنؤط: تحقيق .حبان

   .بيروت: مؤسسة الرسالة

 .مسـند الإمـام أحمـد   . ھ241ت سـنة  : أبو عبد االله أحمد ،ابن حنبل .2

  .مصر: مؤسسة قرطبة

صحيح . ھ 311ت سنة  :أبو بكر السلمي محمد بن اسحاق ،ابن خزيمة .3

 - ھ 1390/ طبعـة . محمد مصطفى الأعظمي. د: تحقيق .ابن خزيمة

  .بيروت: المكتب الإسلامي .م1970

سـنن  . ھ 275ت سنة  :أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني ،ابن ماجة .4

  .بيروت: دار الفكر. محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق .ابن ماجة

الطبعـة   .عون المعبـود . محمد شمس الحق العظيم آبادي ،أبو الطيب .5

  .بيروت: دار الكتب العلمية. ھ 1415/      الثانية 

: عالم الكتب.معتصر المختصر. يوسف بن موسى الحنفي ،أبو المحاسن .6

  .بيروت

سنن . ھ275ت سنة  :تاني الأزديسليمان بن الأشعث السجس ،أبو داود .7

  .دار الفكر. محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق. أبي داود

صـحيح  . ھ 256ت سـنة  : أبو عبد االله محمد بن اسـماعيل  ،البخاري .8

 - ھ1407/ الطبعة الثالثـة  . مصطفى د يب البغا. د: تحقيق. البخاري

  .بيروت: دار ابن كثير .م1987

 .ھ 458ت سنة : الحسين بن علي بن موسىأبو بكر أحمد بن ، البيهقي .9

 ھ1414/ طبعة . محمد عبد القادر عطا: تحقيق. سنن البيهقي الكبرى

  .مكة المكرمة: مكتبة دار الباز. م1994 -
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 .سنن الترمذي. ھ 279ت سنة  :أبو عيسى محمد بن عيسى ،الترمذي .10

  .بيروت: دار إحياء التراث العربي. أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق

 .كتاب السنن. ھ 277ت سنة : أبو عثمان سعيد بن منصور ،الخرساني .11

الـدار  . م1982/ الطبعـة الأولـى   . حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق

  .الهند :السلفية

سـنن الـدار   . ھ 385ت سنة : أبو الحسن علي بن عمر ،الدار قطني .12

 - ھ 1386/ طبعـة  . السيد عبد االله هاشم يماني المدني: تحقيق .قطني

  .بيروت: دار المعرفة .م1966

سـنن  . ھ 255ت سـنة  : أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن ،الدارمي .13

الطبعة الأولى . خالد السبع الهلمي .ئيافواز أحمد زمر: تحقيق .الدارمي

  .بيروت: دار الكتاب العربي .ھ 1407/ 

المعجم  .ھ360ت سنة  :أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب ،الطبراني .14

 .م1983 - ھ1404/ طبعـة . حمدي عبد المجيد السلفي: تحقيق .الكبير

محمـود  . د: تحقيـق . المعجم الأوسط .الموصل: والحكمم العلوة مكتب

  .الرياض: مكتبة المعارف .م1985 - ھ1405/ طبعة. الطحان

ت سـنة  : أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة ،الطحاوي .15

الطبعـة  . محمد زهـري النجـار   :تحقيق. شرح معاني الأثار .ھ 321

  .بيروت: دار الكتب العلمية .ھ1399/ الأولى

سـنن  . ه 303ت سـنة  : النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شـعيب  .16

 1986 -ه 1406/الطبعة الثانيـة . عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق. النسائي

  .حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية. م

طبعـة  . مجمـع الزوائـد   .ه 807ت سنة : الهيثمي، علي بن أبي بكر .17

  .بيروت: دار الكتاب العربي. القاهرة: دار الريان للتراث. ه 1407/
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محمد : تحقيق .الموطأ. ه 179ت سنة: مالك، أبو عبد االله مالك بن أنس .18

  .مصر: دار إحياء التراث العربي. فؤاد عبد الباقي

صـحيح  . ه 216ت سنة : مسلم، أبو الحسين القشيري مسلم بن الحجاج .19

: دار إحيـاء التـراث العربـي   . محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق. سلمم

 .بيروت

  كتب الأصول
 640ت سنة  :الإمام جمال الدين أبو عمرو بن عثمان بن أبي بكر ،ابن الحاجب .1

دار الكتـب  . م1985- ھ 1405/الطبعـة الأولـى   .منتهى الوصول والأمل .ھ

دار الكتـب  / لتفتـازاني ا مع حاشية مطبوع. مختصرالمنتهى .بيروت: العلمية

  .بيروت: العلمية

. ھ972ت سـنة  : محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلـي  ،ابن النجار .2

. نزيـه حمـاد  .د، محمـد عبـد الموجـود   . د :تحقيـق  .شرح الكوكب المنير

  .الرياض :مكتبة العبيكان. م1993- ھ1413/طبعة

ت سنة : يمان بن عمرمحمد بن محمد بن حسن بن علي بن سل ،ابن أمير الحاج .3

الطبعـة  . مكتـب البحـوث والدراسـات     :ثحقيق. حبيرالتقرير والت. ھ 879

  .بيروت: دارالفكر.  1996/الأولى

: تحقيـق . المدخل لمذهب الإمام أحمد. ھ1346ت سنة  :عبد القادر ،ابن بدران .4

: مؤسسـة الرسـالة  .  ھ1401/الطبعة الثانية. عبد االله بن عبد الحسن التركي.د

  .تبيرو

الوصـول  .  ھ 518ت سنة  :شرف الإسلام أبو الفتح أحمد بن علي ،ابن برهان .5

 - ھ1404/ الطبعة الأولـى . عبد الحميد علي أبو زنيد. د: تحقيق. إلى الأصول

  .بيروت: مكتبة المعارف. م1984

التحقيقـات  . العلامة الحسين بن أحمد بن محمد الكيلاني الشـافعي  ،ابن قاوان .6
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- ھ1416/الطبعة الأولى. الشريف سعد بن عبد االله. د: قتحقي. الورقات شرح

  .الأردن: دار النفائس .م1999

 .روضة الناظر وجنـة المنـاظر  . ھ 620ت سنة  :عبد االله بن أحمد ،ابن قدامة .7

. المغنـي  .الريـاض  : جامعة الإمام محمد بن سعود. ھ 1399/ الطبعة الثانية

  . بيروت: دار الفكر. ھ 1405/ الطبعة الأولى

 .الإسكندرية: مؤسسة رباب الجامعة. صول الفقهأ. بدران ،أبو العينين .8

: مكتبـة الكليـات الأزهريـة   . تهذيب شرح الإسنوي. شعبان محمد ،اسماعيل .9

  .القاهرة

: تحقيـق . التحصيل من المحصـول . الأرموي، سراج الدين محمد بن أبي بكر .10

مؤسسـة  . م 1988-ه 1408/الطبعـة الأولـى  . عبد الحميد علي أبو زنيـد .د

  .بيروت: الرسالة

الطبعـة  . سـيد الجميلـي   :تحقيق .بذل النظر. محمد بن عبد الحميد ،الإسمندي .11

  .بيروت: دار الكتاب العربي. ھ 1404/الأولى 

نهايـة  . ھ 772ت سـنة  : الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن ،الإسنوي .12

 ـ . د: تحقيق. الكوكب الدري .بيروت: عالم الكتب.السول . ن عـواد محمـد حس

  .عمان :دار عمار. ھ 1405/ الطبعة الأولى

.  ھ 653ت سـنة   :أبو عبد االله محمد بن محمود بن عباد العجلي ،الأصفهاني .13

/ الطبعـة الأولـى  . الشيخ عادل عبد الموجود: تحقيق. الكاشف عن المحصول

  .بيروت: دار الكتب العلمية. م 1998- ھ 1419

الإحكـام فـي    .ن محمد بن سالم التغلبيأبو الحسن علي بن أبي علي ب ،الآمدي .14

دار الكتـاب  . ھ1414/الطبعـة الأولـى  . سيد الجميلي :تحقيق. الأحكام أصول

  .بيروت: العربي

مطبوع مع كتاب  . فواتح الرحموت. عبد العلي محمد بن نظام الدين ،الأنصاري .15
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  .بيروت: دار إحياء التراث. المستصفى

. د: تحقيق. إحكام الفصول. ھ 474سنة  ت :أبو الوليد سليمان بن خلف، الباجي .16

: مؤسسة الرسـالة . م1989 - ھ1409/ الطبعة الأولى. عبد االله محمد الجبوري

  .بيروت

 . التقريـب والإرشـاد  . ھ 403ت سـنة   :أبو بكر محمد بن الطيب ،الباقلاني .17

  .مؤسسة الرسالة. عبد الحميد بن علي أبو زنيد. د: تحقيق

 730ت سـنة   ،عزيز أحمد بن عبد العزيز البخاريعلاء الدين عبد ال، البزدوي .18

 - ھ1417/ الطبعـة الثالثـة  . محمد المعتصم بـاالله : تحقيق. كشف الأسرار .ھ

  . بيروت: دار الكتاب العربي .م1997

المعتمد فـي  . ھ 436ت سنة : أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب ،البصري .19

  .بيروت: دار الكتب العلمية. الفقه أصول

منهـاج   .ھ 685ت سـنة  : القاضي ناصر الدين عبد االله بن عمـر  ،البيضاوي .20

محمـد  . د:  تحقيـق  .بيروت: عالم الكتب. مطبوع مع نهاية السول. الوصول

  .بيروت: دار الفكر. م 1994 -ه 1414/ طبعة. مسطرجي

دار  .حاشية التفتازاني. ھ 792ت سنة : سعد الدين مسعود بن عمر ،التفتازاني .21

/ الطبعة الأولى . زكريا عميرات: تحقيق. شرح التلويح .روتبي: الكتب العلمية

  .بيروت: دار الكتب العلمية .م1996. ھ1416

: تحقيق. مفتاح الأصول. ھ 771ت سنة : الإمام أبو عبداالله الشريف ،التلمساني .22

  .مطبعة السعادة. م1981 - ھ1401/الطبعة الأولى. أحمد عز الدين

  .القاهرة: دار الحديث. ر الناستذكي. محمد إبراهيم. د، الخضاوي .23

. ھ 666ت سـنة  : أبو عبد االله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسـين  ،الرازي .24

 .م1992- ھ1412/الطبعة الثانية . جابر فياض العلواني. د: تحقيق. المحصول

الطبعـة  . عبد االله نذير أحمد. د: تحقيق. تحفة الملوك .بيروت: مؤسسة الرسالة
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  .بيروت: ر البشائر الإسلاميةدا. ھ 1417/ الأولى

. ھ 794ت سـنة  : بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الشـافعي  ،الزركشي .25

 .م1988- ھ1412/ الطبعة الأولـى . عبد القادر عبد االله: تحقيق .البحر المحيط

  .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

- ھ1404 .ولىالطبعة الأ. الإبهاج .شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي ،السبكي .26

مطبوع مع حاشية العلامة  .جمع الجوامع .بيروت: دار الكتب العلمية. م1984

. م1998- ھ 1420/ الطبعة الأولـى . محمد عبد القادر شاهين: تحقيق. البناني

  .بيروت: دار الكتب العلمية

أبـو  : تحقيـق  .أصول السرخسي. أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل ،السرخسي .27

 .بيـروت : دار الكتب العلمية. م1993- ھ1414/الطبعة الأولى. الأفغاني الوفا

 .أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة: تحقيق. المحرر في أصول الفقه

  . م1996 - ھ1416/ الطبعة الأولى 

-ھ1406/الطبعة الأولـى  .مباحث العلة في القياس .عبد الحكيم أسعد، السعدي .28

 .بيروت: دار البشائر. م 1986

دار . محمد محي الدين عبـد الحميـد  : تحقيق. المسودة. وآخرون. عبد السلام، .29

  .القاهرة: المدني

 .ھ 539ت سنة : علاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد بن أحمد ،السمرقندي .30

- ھ1404/الطبعـة الأولـى  . محمد زكي عبد البر. د: تحقيق .ميزان الأصول

  .م1984

 ـ، السمعاني .31 . ھ 489ت سـنة  : د الجبـار أبو المظفر منصور بن محمد بن عب

الطبعـة   .محمد حسن محمد حسن اسـماعيل الشـافعي  : تحقيق .قواطع الأدلة

  .بيروت: دار الكتب العلمية. م1997/ الأولى

 .أصول الشاشـي . ھ344ت سنة : أبو علي أحمد بن محمد بن اسحاق ،الشاشي .32
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  .بيروت: دار الكتاب العربي

أحمـد محمـد   : تحقيق.  رسالةال .ھ 204ت سنة : محمد بن إدريس ،الشافعي .33

  .ھ 1309/طبعة .شاكر

. مكتبة البحوث والدراسات: تحقيق. الإقناع. محمد الشربيني الخطيب ،الشربيني .34

  .مطبوع مع حاسية العطار. تقرير الشربيني .بيروت: دار الفكر. ھ1415/طبعة

 .نشر البنود على مراقي السـعود . سيدي عبد االله بن إبراهيم العلوي ،الشنقيطي .35

  .دار المنارة .م1985- ھ1409/ الطبعة الأولى. ولد سيد ولد حبيب. د: تحقيق

دار  .إرشاد الفحول. ھ1255ت سنة : الإمام محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني .36

   .بيروت: الكتب العلمية

 .اللمـع . ھ476ت سـنة  : أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  ،الشيرازي .37

. شـرح اللمـع   .بيروت: دار الكتب العلمية. م1985- ھ1408/ الطبعة الأولى

دار الغـرب  . م1988- ھ1415/ الطبعـة الأولـى  . عبد المجيد تركي: تحقيق

   .بيروت: الإسلامي

 742ت سنة : صدر الشريعة، عبد االله بن مسعود بن المحبوبي البخاري الحنفي .38

. زكريا عميـرت : تحقيق. مطبوعان مع شرح التلويح. والتنقيح. التوضيح. ه

 .بيروت: دار الكتب العلمية. م 1996-ه 1416/بعة الأولىالط

: تحقيـق . إجابة السائل. ھ1182ت سنة : الإمام محمد بن اسماعيل، الصنعاني .39

- ھ1406/الطبعـة الأولـى  . حسن محمد مقبول.د  .حسين بن أحمد السباعي

  .بيروت: مؤسسة الرسالة. م1986

ت : قوي بن عبد الكريم بن سعدأبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد ال، الطوفي .40

الطبعـة  . عبـد االله بـن سـعد   : تحقيق. شرح مختصر الروضة .ھ 716سنة 

  .بيروت: مؤسسة الرسالة. م1989 - ھ1409/الأولى

 .المستصـفى  . ھ505ت سـنة  : أبو حامد محمد بن محمد الطوسـي  ،الغزالي .41
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 مؤسسـة  .م1997 - ھ 1417/الطبعة الأولـى  .محمد سليمان الأشقر: تحقيق

  .بيروت: الرسالة

 شرح تنقيح. ھ 684ت سنة : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس ،القرافي .42

 .م1973- ھ1393/ الطبعـة الأولـى  . طه عبد الرؤوف سعد: تحقيق .الفصول

الطبعة . محمد عوض .عادل أحمد :تحقيق. نفائس الأصول .القاهرة: دار الفكر

   .م1999 - ھ1419/الثالثة

. مطبوع مع أصول الشاشـي . عمدة الحواشي. فيض الحسن الكنكوهي، محمد .43

  .بيروت: دار الكتاب العربي

 شرح الجلال على جمـع  .ه 864ت سنة : المحلي، شمس الدين محمد بن أحمد .44

 1998-ه  1418/ الطبعة الأولى. مطبوع مع حاشية العلامي البناني. الجوامع

  .بيروت: دار الكتب العلمية. م

ولـد  . نثر الورود على مراقي السـعود . الأمين بن محمدالمختار، الشيخ محمد  .45

  .دار المنارة. م 1995 -ه  1415/ الطبعة الأولى. سيدي ولد حبيب

الميهوي، حافظ الشيخ أحمد المعروف بملاجيون بن أبي سـعيد بـن عبيـد االله     .46

مطبوع مع . شرح نور الأنوار على المنار. ه 1130ت سنة : الحنفي الصديقي

: دار الكتب العلمية. م 1986 -ه 1406/الطبعة الأولى. لنسفيكشف الأسرار ل

  .بيروت

الطبعة . كشف الأسرار. ه 710ت سنة : النسفي، أبو البركات عبد االله بن أحمد .47

  .بيروت: دار الكتب العلمية. م 1986-ه 1406/الأولى

دار . مطبوعة مع حاشـية التفتـازاني  . حاشية الهروي .الهروي، الشيخ حسن .48

  .بيروت: لميةالكتب الع

دار . م 1917 -ه 1407/الطبعـة الأولـى  . حجية القياس .صلاح. زيدان، د .49

 .القاهرة: الصحوة
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منشورات . م 1996 -ه 1416/طبعة. أصول الفقه .إبراهيم محمد. سلقيني، د .50

 .جامعة دمشق
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  كتب الفقه الإسلامي

 ـ. البحر الرائق شرح كنز الدقائق. العلامة زين الدين ،ابن نجيم .1 ة الطبع

  .بيروت: دار المعرفة .الثانية

/ طبعـة  .ھ 1151ت سـنة  : منصور بن يونس بن إدريـس  ،البهوتي .2

  .الرياض: مكتبة الرياض الحديثة. الروض المربع .1390

 .ھ 1389/ الطبعـة الثانيـة   . دليل الطالب. مرعي بن يوسف ،الحنبلي .3

 .بيروت: المكتب الإسلامي

. مختصر الخرقي. ھ 334نة ت س: أبو القاسم عمر بن الحسين ،الخرقي .4

: المكتب الإسـلامي . ھ 1403/ الطبعة الثالثة. زهير الشاويش: تحقيق

  .بيروت

ت سـنة  : أبو عبد االله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسـين  ،الرازي .5

/ الطبعة الأولـى . عبد االله نذير أحمد. د: تحقيق. تحفة الملوك. ھ 666

  .بيروت: دار البشائر الإسلامية. ھ 1417

مكتبـة البحـوث   : تحقيق. الإقناع. محمد الشربيني الخطيب ،الشربيني .6

 .مغني المحتاج .بيروت: دار الفكر. ھ1415/طبعة. والدراسات

 .م1985/طبعة. نور الإيضاح. أبو الإخلاص حسن الوفائي، الشرنبلائي .7

  .دمشق: دار الحكمة

ه التنبي ه476ت سنة: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ،الشيرازي .8

: عـالم الكتـب   .ھ1403/ الطبعة الأولـى  .عماد الدين حيدر: تحقيق.

  .بيروت

           .             ھ 897ت سنة : أبو عبد االله محمد بن يوسف بن أبي القاسم ،العبدري .9

  .بيروت :دار الفكر. ھ1398/الطبعة الثانية .التاج والإكليل

. ونهايـة المقتصـد   بداية المجتهد. القرطبي، أبو الوليد محمد بن رشد .10
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 . المكتبة العصرية. م2002/ طبعة

رسـالة  . ه 386ت سـنة  : القيرواني، أبو محمد عبداالله بن أبي يزيـد  .11

  .بيروت: دار الفكر. القيرواني

  .بدائع الصنائع. الكاساني، علاء الين أبي بكر .12

. فالإنصـا . ه 885ت سـنة  : المرداوي، أبو الحسن علي بن سليمان .13

  .بيروت: دار إحياء التراث العربي. الفقيمحمد حامد : تحقيق

الاختيـار لتعليـل   . الموصلي، عبد االله بن محمود بـن مـودودالحنفي   .14

 .م1998/ الطبعة الأولى. علي عبد الحميد أبو الخير: تحقيق .المختار

. ه1225ت سـنة  : بن سالم بن مهنـا  غنيمالنفراوي، الشيخ أحمد بن  .15

  .بيروت: دار الفكر. الفواكه الدواني

  كتب اللغة

  .بيروت :\دار صادر .لسان العرب. أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ،ابن منظور .1

دار . م1975/الطبعةالأولى .عبد االله العلايلي: تحقيق. الصحاح. اسماعيل بن حماد ،الجوهري .2

  .بيروت: الحضارة العربية

: دار الفكر. م1999- ھ1420/ الطبعة الأولى. شمس العلوم. العلامة نشوان سعيد، الحميري .3

  .دمشق

  .تاج العروس. محمد مرتضى الحسيني، الزبيدي .4

 .والعلوم المنظمة العربية للتربية والثقافة. المعجم العربي الأساسي. الأستاذ أحمد ،العايد .5

مهدي . د: تحقيق .كتاب العين .ھ 675ت سنة : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد ،الفراهيدي .6

  .دار مكتبة الهلال .رائيإبراهيم السام. المخزومي، د

الطبعـة   . القـاموس المحـيط   .الشيخ محب الـدين محمـد بـن يعقـوب     ،الفيروز آبادي .7

  .المطبعة الحسينية المصرية .ھ1344/الثانية

  



 

190

  كتب السير والتراجم

مشاهير علمـاء    .ھ 354ت سنة : أبو حاتم محمد بن أحمد، ابن حبان .1

. بيـروت : تب العلميـة دار الك. م1959/فلايشهمر: مراجعة. الأمصار

 - ھ139/ طبعـة . السيد شـرف الـدين أحمـد   : تحقيق. كتاب الثقات

 . بيروت: دار الجي. م1975

لسان  .ھ 852ت سنة : أبو الفضل أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني .2

 - ھ1406/ طبعـة . دار المعارف النظاميـة الهنـد  : تحقيق. الميزان

دار . م 1992-ه 1412/علي محمد البجاوي: تحقيق. الإصابة .م1986

مؤسسـة الأعلمـي   . بيروت: دار الجيل. الدرر الكامنة. بيروت: الجيل

  .بيروت: للمطبوعات

ت سنة  :أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، ابن خلكان .3

  .بيروت: دار الثقافة. إحسان عباس. د: تحقيق. وفيات الأعيان .ھ 681

الطبقات . ھ 230ت سنة : سعد بن منيعأبو عبد االله محمد بن  ،ابن سعد .4

  .بيروت: دار صادر .الكبرى

دار الكتـب   .الديباج المـذهب . إبراهيم بن علي بن محمد ،ابن فرحون .5

  .بيروت: العلمية

 .ھ 851ت سنة : أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ،ابن قاضي شهبة .6

/ لـى الطبعـة الأو . الحافظ عبد العليم خان. د: تحقيق. طبقات الشافعية

  .بيروت : علم الكتب  . ھ 1407

 742جمال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمن ، ت سنة : أبو الحجاج  .7

 ھ1400/ طبعة . بشار عواد معروف . د:تحقيق .  تهذيب الكمال . ھ

  .بيروت: مؤسسة الرسالة. م1980 -

صـفوة  . ھ597ت سـنة   :عبد الرخمن بن علي بن محمـد ، أبو الفرج .8
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الطبعة . محمد رواسي قلعة جي . حمود فاخوري، دم: تحقيق .الصفوة

  . بيروت: دا المعرفة. م1979 - ھ1399/الثانية

رجـال  . ھ 428ت سنة  :أبو بكر أحمد بن علي بن منجويه ،الأصبهاني .9

  .القاهرة: مؤسسة قرطبة .مسلم
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Abstract 

Praise be to God, lord of the universe and prayers and peace be upon 

his Messenger Mohammad, the most honored among people.  

This dissertation entitled: 

"Insinuation According to fundamentalist Authorities" 

(AL-Ema' 'Ind AL-Usolyeen) 

is presented in fulhllment of the requirements of the master degree. The 

dissertation is divided into (5) chapters: (1) Introduction entitled 

Measurement and the path of the problem. Chapter (2) "The meaning of 

insinuation", Chapter (3) Kinds of Insinuation, Chapter (4) Comparison 

between insinuation and relevant/similar paths. 

Fundamental ancient as well as modern books were used as references 

in this dissertation. Moreover, language books, Fiqh, prophet tradition and 

books of interpretation were used. 

The conclusion included the main results which include the following: 

1- The Science of Osool is essential for the 

researcher in the field of Shari'a Sciences. 

2- Insinuation is considered as one of the paths of 
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inductions and revealing the excuses of Shari'a  

judgements (rules). 

3- Insinuation as one genre of the "word's" 

correlated meaning.  

4- There is no difference in insinuation as a meaning 

or as a path of the problem in measurement. 
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